






أمّي أتيت لأنام ...
فمــا علــيّ مــن كســر النــوم، تراكــمَ حتــى انشــقَّ فــي 

واد  الصــدغِ 
لا يردمه إشفاق سبّابةٍ تهالكت من الرعش

ولا اعتصار جبينٍ ناكسةٍ
إبــر النعــاس الرّشــيقات كمــا إبــرك فــي اللحــاف، خرّمــت 

مقلتيَّ
ي بأصابعك على جفوني  مرِّ

لــن أفطــن إلــى أنّهــا تضاءلــت إلــى حجــم الكــفّ الأزرق 
معلقّــاً هنالــك، علــى عاتقــي فــي المهــاد،

ي لي فراشي نفسه 	 مدِّ
لن أخالس في طيّاته صُرَرَ نقودك وأطواق الخرز
ديني مخدّتي التي جزَرْتِها من صوف عرسك،  وسِّ

زْتِها بالفراشات والحجل  وطرَّ
لن يحسَّ خدّي بأنَّ حريرها ترهّل، 
ونزحت ألوانه في سماء الزيرقون

غنّي لي 
فلن أنتبه لما نسيت من الكلمات، ولا لخلل القوافي، 

فكلُّ ما يتهادى إلى سمعي،
صرير سريري الخشبيّ يضبط عتاباكِ الرخيمة

وينهض في حقول الرّوح، 
يحمــل عنــيّ هــذي المنامــات الكابســة علــى صــدري 

الحكايــات. كعفاريــت 

احكي لي، 
حتى ولو غفلت 

لا تتوقفي عن خدَر الخيالات
احرسي بأنفاسك نومي 

فربما بكّرت الديكة 
ونقرت ما تبقى واضحاً مني تحت غطائك الوثير.

شدّي على شباكنا الشرقيّ أكياس الطحين 
استريني من سياط الشمس

أمّي نسيت الفطور 
فلا تفركي الزعتر البريّ على طبق القشّ 

اذة إلى الجبل . فسوف يوقظني برائحته الأخَّ
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أتيت لأنام .. 
لا لأرى قامتكِ صارت أقصر من حبال غسيلك، 

حتى تنشري جواربي على حجر الجبِّ 
والمخمل الذي كان كلمّا عتق عليك حلا 

صار فضفاضاً على نهديك 
وتراجَعَتْ ورداته إلى بقع كالحة 

وزنّاره صار يضيق على خصرك كأنّما ليقطعه .
لا لأحصي على تعدادك الذين ماتوا 

والذين خانهم الحظ 
وسنوات غيابي 

واللواتي فقدنَ الأمل 
ولا شيء يزداد فيكِ غير الدمع .

تك  لا لأرى أحفاد هرَّ
والأغصان التي نبتت في شجرة التوت 

والحَنْيَةَ البادية على السّروة 
ومطرح الأرجوحة الحافرَ في ذراع الجوزة 

جرحاً حتى النسغ .

لا لتِسأليني، 
من أين لي هذا الشخير المسموع حتى مفْرَق رحيلي؟ 

وهذا السباب الذي يكاد يوقظ المخفر؟ 
وهذا الضجيج تحت أسناني كرحىً تطحن الجلبان؟ 

ومن أين لي هذا الشيب البازغ حتى في الأهداب 
وهذا الصّمت الذي ما كان لجدّي، 

حين عطّله الفتاق عن ترقيص البواريد وحَدوِ الجياد؟
لا لأرى حصوتي التي أسندتِ إليها خابيتك قد أعشبت 

وخيــوط حذائــي الأول مــا تــزال تتدلـّـى علــى كتفــي 
كجديلتيــن مرآتــك 

وأنَّ الجوريّة التي باسمي 
قد أغلقت جهة بكاملها وصارت مهابط للحمام

وأنَّ حروف إملائي الأول 
قد جرّت كل هذا الياسمين على الحائط الغربي! 

أو أرى دفّة المطبخ وقد تناحَل فيها الخشب 
وما عادت تكفي لأعلو بها وأتلقَّفَ طُعمةَ الجارة 

وبريد ابنتها .

أمّي أتيت لأنام 
هل ما عاد بوسعه أن يتحمّل ظهرك ثقل الأمانة 

حتى لوّحت لي بمفتاح الخزانة 
برّاقاً وقد استّبدلتِ بخيطه القنّب زردةً من الفضة

وكعادتك تقرئين ما بين أضلاعي 
أوارِبُ فتمضين بأصابعي تماماً كما في الحبوِ 

أفتحها ينهمر الورق ويندلع البكاء .
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ــم  ــاهد بعناصــر جميعه ــذه المش ــدأت ه ــد أن ب فبع
مــن قــوات الأمــن أو الجيــش النظامــي، وينحدرون 
مــن مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، وإن كانــت 
أغلبيتهــم مــن الســاحل، والطائفــة العلويــة علــى 
وجــه الخصــوص، فــإن عــام 2014 تميــز بتواجــد 
مكثــف للمرتزقــة مــن المقاتليــن الشــيعة، الذيــن 
جــاءوا للقتــال إلــى جانــب قــوات النظــام مــن بلــدان 
ــب،  ــي حل ــذا المسلســل ف ــى ه ــى أن انته ــة، إل مختلف
ــذي  ــر ال ــات، الأم ــن البداي ــف ع ــهد مختل ــى مش عل
ــدة  ــة الجدي ــد مــن الأســئلة حــول التركيب يطــرح العدي
وتقســيماتها  حلــب،  جبهــات  فــي  النظــام  لمقاتلــي 
والمــكان  للزمــان  تبعــاً  مجموعاتهــا،  وتصنيــف 

والتطــورات العســكرية فــي المنطقــة.

سيناريو جديد، وطويل

- من وين انت ؟
-من الميسر

- وانت ؟
- من صلاح الدين

- وانت ؟
ــن  ــور .. م ــن الصاخ ــعار .. م ــن الش ــة .. م ــن المرج م
الحمدانيــة .. مــن الفرقــان .. مــن عنــدان .. مــن عســان .. 
مــن البــاب .. مــن الســفيرة .. مــن بابيــص .. إلــى آخــره 
مــن هــذه الأحيــاء والقــرى والمــدن والبلــدات الحلبيــة .. 
ــام،  ــوات النظ ــرى ق ــق أس ــي كل تحقي ــا ف ــماء يردده اس
ــس  ــد وبشــكل رئي ــح يعتم ــه أصب ــات واضحــاً أن ــذي ب ال
فــي العنصــر البشــري، علــى المقاتليــن مــن أبنــاء حلــب 

وريفهــا، للقتــال علــى جبهــات حلــب مؤخــراً.
هــذا هــو الســيناريو الجديــد الــذي بــات يطالعــه أهــل حلب 
منــذ نحــو ثلاثــة أشــهر، فــي كل مــرة يســقط فيهــا عناصر 
مــن قــوات النظــام وميليشــياته أســرى بيــد الثــوار، الأمــر 
ــذه  ــى ه ــون، وبصــوت أعل ــن يتحدث ــل الكثيري ــذي جع ال
المــرة، عــن أن النظــام يعتمــد اليــوم علــى ضــرب شــباب 
الطائفــة الســنية بعضهــم ببعــض، نتيجــة مــا يقولــون إنــه 
“ الاســتنزاف الكبيــر الــذي تعــرض لــه المقاتلــون الذيــن 

أعلنــوا ولائهــم لــه مبكــراً”.

أسباب وأهداف
لا يبــدو هــذا القــول مســتبعداً، والحديــث عــن اســتنزاف 
حقيقــي لشــباب ورجــال الطائفــة العلويــة الذيــن لــم يتوانوا 
عــن القتــال دفاعــاً عــن الأســد منــذ أربــع ســنوات، والذيــن 
ــى أقــل تقديــر حتــى  ــة ألــف عل قتــل منهــم أكثــر مــن مئ
الآن، يبــدو حديثــاً منطقيــاً لتفســير التحــول الــذي قــام بــه 

النظــام فــي اســتراتيجية قتالــه بحلــب علــى الأقــل.

لــم يكــن المئــة وعشــرون أســيراً الذيــن ســقطوا بيــد الثوار 
خــال الأســبوع الماضــي فــي ريــف حلــب الشــمالي أول 
ــكاد لا  ــب، إذ ي ــي حل ــوات النظــام ف ــة مــن أســرى ق دفع
ــوار بأســر عناصــر مــن  يمــر أســبوع دون أن ينجــح الث
قــوات النظــام أو الميليشــيات التــي تقاتــل معهــا علــى 

جبهــات حلــب وريفهــا.

وخــال الأشــهر الثلاثــة الماضيــة، دأب الثــوار علــى بــث 
صــور وفيديوهــات، تظهــر عشــرات مــن الشــباب وهــم 
يعرفــون عــن اســمائهم والمناطــق التــي ينحــدرون منهــا، 

والأســباب التــي دفعتهــم للقتــال مــع قــوات النظــام.

وعلــى عكــس الفتــرة الســابقة مــن عمــر المواجهــات، فــإن 
اللافــت والمشــترك فــي كل هــذه التســجيلات والاعترافات 
المتأخــرة، أن معظــم هــؤلاء الأســرى، هــم مــن الشــبان 

الســنة، وأن غالبيتهــم مــن أبنــاء مدينــة حلــب وريفهــا !
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خالــد  يقــول  كمــا  التبســيط  بهــذا  ليــس  الأمــر  لكــن 
ــذي  ــش الحــر، وال ــي الجي ــد العســكري ف البطوشــي القائ
ــي  ــوار ف ــادوا مجموعــات الث ــن ق ــل الذي ــن أوائ ــر م يعتب
حلــب، وقاتلــوا النظــام فــي المدينــة وريفهــا، حيــث يقــول 
“ إنّ مــا يجــري عمليــاً، هــو أنّ قيــادة قــوات النظــام بــدأت 
تديــر المعــارك فــي حلــب بشــكل مختلــف عمــا كان عليهــا 
ــات،  ــن المواجه ــة م ــى والثاني ــنتين الأول ــي الس ــال ف الح
حيــث انتبهــت هــذه القيــادة لأهميــة اســتقطاب أكبــر عــدد 
ــت أن  ــم، وأهتم ــد الك ــى صعي ــن عل ــن المقاتلي ــن م ممك
يكونــوا مــن أبنــاء المدينــة وريفهــا لاعتبــارات جغرافيــة 

ــة أيضــاً “. ــة وإعلامي وطائفي

وتقــوم نظريــة “ البطوشــي” علــى أنّ النظــام، ورغــم 
ــات  ــى جبه ــت عل ــام الفائ ــه الع ــذي حقق ــر ال ــدّم الكبي التق
حلــب، ووصولــه إلــى مــزارع المــاح فــي الريــف 
ــراً  ــتنزافاً كبي ــدم كان اس ــذا التق ــن ه ــمالي، إلا أن ثم الش
لقواتــه التــي زج بهــا فــي هــذه المعــارك علــى مــدار عــام، 
ــة  ــوات النخب ــن ق ــون م ــا تتك ــي معظمه ــت ف ــي كان والت
فــي الجيــش، بالإضافــة إلــى المقاتليــن الشــيعة الأجانــب 
)إيرانيــون وعراقيــون ولبنانيــون وأفغــان( ومرتزقــة 
أســيوي،  بعضهــا  أخــرى،  جنســيات  مــن  مدربــون 

ــرقية. ــا الش ــن أورب ــر م ــا الآخ وبعضه

ــف البطوشــي – فــإن هــذه القــوات لــم  وعليــه – يضي
ــط  ــوية والخ ــال بالس ــي القت ــتمرار ف ــا الاس ــد بإمكانه يع
نفســه، وهــي تحتــاج لفتــرات راحــة طويلــة، كمــا أنّ 
النظــام يحتاجهــا للقتــال فــي جبهــات أخــرى خــارج حلب، 
وبالتالــي، فإنــه ومنــذ نحــو عــام، وبمشــورة إيرانيــة أوكل 
لحــزب الله اللبنانــي تجهيــز وحــدات مقاتلــة رديفــة، تكــون 
مــن المؤيديــن لــه مــن أبنــاء المنطقــة، لزجهــم فــي معارك 
وجبهــات محــددة، والاســتمرار بضــخ الدمــاء فــي قــوات 
جيشــه الــذي تعــرض لاســتنزاف كبيــر جــداً أيضــاً، وذلك 

ــي  ــن يعيشــون ف ــب الذي ــار شــباب حل مــن خــال إجب
مناطــق ســيطرته، علــى الالتحــاق بالخدمــة 

الإلزاميــة الأمــر الــذي يحقــق لــه نصــراً 
إعلاميــاً يظهــره كقــوة وطنيــة وليســت 

طائفيــة أيضــاً.

خريطة الجيش الجديدة
ــوال  ــى أق ــد البطوشــي بهــذا الخصــوص، إل ــا خال ويحيلن
أحــد عناصــر جيــش النظــام، مــن المنشــقين حديثــاً عنهــا، 
بمســاعدة الثــوار فــي جبهــة حنــدرات شــمال شــرق 
حلــب، وفيهــا تأكيــد علــى مــا يقولــه أبــو البطوشــي، الــذي 
ــة تمامــاً  ــى أن هــذه المعلومــات، متطابق ــدوره إل يشــير ب
ــع  ــا م ــى تطابقه ــة إل ــرى، بالإضاف ــات الأس ــع اعتراف م
ــوار. المعلومــات الاســتخباراتية التــي يحصــل عليهــا الث
يقــول ) م.ع ( وهــو شــاب فــي العشــرين مــن عمــره: إن 
معظــم عناصــر النظــام )المرابطيــن( علــى جبهــات حلــب 
وريفهــا اليــوم، هــم مــن أبنــاء حلــب، وخاصــة مــن الريف 

والأحيــاء التــي يســيطر عليهــا الثــوار.
ــوقه  ــى س ــهر عل ــن ش ــل م ــد أق ــق بع ــذي انش ــاب ال الش
للخدمــة فــي الحــرس الجمهــوري، إثــر  اقتيــاده مــن علــى 
أحــد الحواجــز فــي منطقــة الفرقــان، حيــث تــم نقلــه إلــى 
جبهــات القتــال بعــد أســبوعين مــن التدريــب فقط، يكشــف 
أنّ عناصــر قــوات النظــام فــي حلــب هــم اليــوم قســمين: 
الأول، المتطوعــون فــي الدفــاع الوطنــي، أو الألويــة 
ــؤلاء  ــام، وه ــوات النظ ــع ق ــل م ــي تقات ــيات الت والميليش
ــاء المحــررة، ممــن  ــاً مــن الريــف والأحي جميعهــم تقريب

نزحــوا مــن هــذه المناطــق.
ــة،  ــة الإلزامي ــة الخدم ــاقون لتأدي ــن يس ــم الذي ــي ه والثان
وهؤلاء – كما يقول م.ع - هم قســمين أيضاً: القســم الأول 
أجبــروا علــى ذلــك بعــد اعتقالهــم مــن علــى الحواجــز، أو 
تهديــد عوائلهــم بســبب تأخرهــم فــي الالتحــاق بالجيــش، 
وهــذا يشــمل أيضــاً المطلوبيــن للاحتيــاط، والقســم الثانــي 
هــم الذيــن يلتحقــون بمــلء إرادتهــم، وبرغبتهــم ورغبــة 

أســرهم المطلقــة بالقتــال فــي صــف قــوات النظــام ! 
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مؤيدون 

يســاقون  أو  يجبــرون  الذيــن  حــال  مفهومــاً  كان  وإذا 
ــر  ــم الآخ ــن القس ــاذا ع ــكرية، فم ــة العس ــراه للخدم بالإك
الــذي يبــادر بنفســه للالتحــاق بالجيــش، ومــا هــي نســبتهم 

ــن العناصــر ؟ ــي م ــدد الكل ــى الع إل

يقــول ياســر وهــو طالــب جامعــي انتقــل للعيــش مع شــقيقه 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الثــوار فــي حلــب، بعــد 
ــدس  ــواء الق ــادة ال ــن رشــوة أحــد ق ــه م ــت عائلت أن تمكن
ــب،  ــي حل ــام ف ــوات النظ ــع ق ــل م ــذي يقات ــطيني ال الفلس
بمبلــغ كبيــر مــن المــال، مقابــل الإفــراج عنه، إثــر اعتقاله 
مــن قبــل حاجــز للشــرطة العســكرية خــال عودتــه مــن 
الجامعــة، يقــول فــي إجابتــه عــن هــذا الســؤال: “إنّ عــدد 
مــن ينضمــون للقتــال مــع قــوات النظــام بمــلء إرادتهــم 
قليــل بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي للمطلوبيــن، لكنهــم مــع 

ذلــك يشــكلون رقمــاً لا يســتهان بــه”.

ويضيــف ياســر: معظــم هــؤلاء هــم مــن الذيــن لــم يكملــوا 
تعليمهــم، وأغلبهــم مــن عائــات فقيــرة كانــت تعيــش حتى 
ــوار  ــا الث ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت ــب ف ــت قري وق
ــل،  ــرص العم ــدام ف ــي أو انع ــة الوع ــبب قل ــوم، وبس الي
فقــد تــم تجنيدهــم بســهولة فــي مجموعــات الشــبيحة خــال 
فتــرة الحــراك الســلمي مــن أجــل قمــع المظاهــرات، وهــو 
الأمــر نفســه الــذي يجعــل المزيــد منهــم يلتحقــون بقــوات 
إغــراءات  لهــا  أضيفــت  والتــي  وميليشــياته،  النظــام 
جديــدة اليــوم مــن خــال الامتيــازات التــي يحصلــون 
عليهــا وهــؤلاء أســهل مــن يجذبهــم حــب التســلط واشــباع 
الرغبــات المنحرفــة التــي تصبــح متوفــرة لهــم كالســرقة 

وتعاطــي المخــدرات والحشــيش وغيرهــا..

ــن هــؤلاء – يقــول ياســر – مــن ينتظــر  لكــن الأســوأ بي
ــي للالتحــاق  ــر لحظــة بلوغــه الســن القانون ــارغ الصب بف
المطلقــة  عائلتــه  وقناعــة  قناعتــه،  نتيجــة  بالجيــش، 
بضــرورة القتــال فــي صفــوف )جيــش الوطــن، مــن 
ــة  ــة العميل ــد الوطــن، ضــد الجماعــات الإرهابي أجــل قائ
والخائــن..( إلــى مــا هنالــك مــن التوصيفــات، التــي يــدأب 
ــم للأســف  ــن للنظــام، وبينه ــى اســتخدامها كل الموالي عل
ــى المناطــق المحــررة  ــون بالأصــل إل ــن ينتم ــر مم الكثي
ــتمر  ــر مس ــازر وتدمي ــكانها لمج ــع س ــرض م ــي تتع والت
مــن قبــل قــوات النظــام، بينمــا تجــد العائــات الميســورة، 
تحــاول  للنظــام،  فعــاً  المؤيــدة  العائــات  فيهــا  بمــن 
وبشــتى الســبل، تجنيــب أبنائهــا هــذه الورطــة، بدفــع 

المــال للمتنفذيــن والمســؤولين والضبــاط.
توزيع حسب الحاجة .. والمهمة

وبالعــودة إلــى )م.ع( الذيــن خــدم لمــدة خمســة عشــر يومــاً 
ــدرات وانشــق  ــة حن ــي جبه ــام ف ــوات النظ ــع ق ــاً م تقريب
ــي  ــاهداته ف ــا، يتحــدث الشــاب عــن مش ــا قلن مؤخــراً كم
ــم  ــد عليه ــن يعتم ــو الذي ــم المقاتل ــن ه ــاك، وم ــة هن الجبه
ــرة،  ــر متوت ــي تعتب ــات الت ــذه الجبه ــي ه ــوم ف النظــام الي
فيؤكــد أن الأمــر مرتبــط بالوضــع العســكري فــي كل 

جبهــة.
ويشــرح )م.ع( الوضــع علــى النحــو التالــي: فــي فتــرات 
الهــدوء، وعندمــا تكــون الجبهــات بــاردة، فــإن الذيــن 
يرابطــون فيهــا هــم مــن الشــبان الحلبييــن، أبنــاء الريــف 
والمدنيــة، الذيــن تطوعــوا فــي الجيــش أو أي تنظيــم 
يقاتــل معــه، بمــن فيهــم الشــبيحة الذيــن يســمون )الدفــاع 
الوطنــي( وكتائــب البعــث ولــواء القــدس الفلســطيني، أو 
مــن الذيــن يــؤدون الخدمــة الإلزاميــة أو الاحتياطيــة فــي 

ــش. الجي

أمــا عندمــا يكــون هنــاك معركــة هجوميــة أو اقتحــام 
مــن طــرف النظــام، فإنــه يتــم نشــر أعــداداً مححــددة مــن 
الميليشــيات الشــيعية )اللبنانيــة والعراقيــة والافغانيــة(، 
مــع المرتزقــة الأجانــب، الذيــن يكونــون رأس حربــة 
النظــام فــي هــذه الاقتحامــات، وتكــون مــن خلفهــم قــوات 
النخبــة فــي الجيــش النظامــي، مــن الحــرس الجمهــوري 

ــة. ــدات الخاص والوح
وبعــد أن تنتهــي المعركــة، فــإنّ هــذه القــوات ترابــط 
لفتــرة محــدودة، قبــل أن تســلم نقاطهــا الجديــدة إلــى الفئــة 
ــع  ــا أعــاه – يتاب ــي أشــرنا إليه ــوات الت ــن الق ــى م الأول
الشــاب – لتنتقــل هــذه القــوات )الهجوميــة( إلــى الراحــة، 

ــدة. ــى جبهــات أخــرى جدي أو إل

أمــا الفئــة الثالثــة، فهــي - كمــا يقــول م.ع - فئــة مقاتلــي 
ــر  ــبيحة( والعناص ــاة الش ــم )عت ــؤلاء ه ــؤزارت، وه الم
البارزيــن فــي صفــوف الميليشــيات المحليــة التــي تقاتــل 
إلــى جانــب النظــام، وهــؤلاء معظمهــم مــن أبنــاء الريــف، 
بســبب  المحــررة،  المناطــق  مــن  تــم طردهــم  الــذي 
فتــرة  بالتشــبيح خــال  بالنظــام وتورطهــم  ارتباطهــم 
ــن  ــن م ــة النازحي ــاء المدين ــم أبن الحــراك المســلح، ومثله
ــون  ــؤلاء يكون ــوار، وه ــيطرة الث ــة لس ــاء الخاضع الأحي
مقاتليــن شرســين خــال القتــال، بســبب رغبتهــم الجامحــة 
بالانتقــام مــن الجيــش الحــر، لكنهــم لا يمتلكــون مهــارات 
عســكرية كبيــرة، وهــو مــا يســعى النظــام لتعويضــه مــن 

ــم. خــال تدريبه
أسباب أخرى أيضاً

عوامــل أخــرى لعبــت باســتمرار أدواراً مســاعدة فــي 
انحيــاز الكثيريــن مــن أبنــاء المناطــق المحــررة إلــى 
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جانــب النظــام، وخاصــة أبناء المناطــق المهمشــة وتحديداً 
ــرقي. ــي الش ــف الجنوب ــن الري ــن م المنحدري

يقــول الناشــط حســين الخطــاب، وهــو مــن أبــرز ناشــطي 
ــب أن  ــع شــرقي حل ــي تق ــة الســفيرة الت ــي مدين ــورة ف الث
الســبب الرئيــس فــي ظهورعــدد كبيــر مــن أبنــاء المنطقــة 
ــى  ــود إل ــوار، يع ــد الث ــون بي ــن يقع ــن الأســرى الذي ضم
كثــرة تطــوع هــؤلاء الشــبان فــي ميليشــيا الدفــاع الوطني، 
بعــد أن ســمح لهــم النظــام بالعــودة إلــى منازلهــم، لكنهــم 
ــكان  ــه، ف ــون من ــاً يعيش ــدوا عم ــم يج ــودة، ل ــد الع وبع
المصــدر الوحيــد للعيــش بالنســبة لهــم هــو الانضمــام 
لميليشــيا الدفــاع الوطنــي، مــن أجــل الراتــب الــذي يدفعــه 

النظام، وهو 20 الف ليرة سورية لكل شخص .	 
ويتابــع حســين: إضافــة إلــى ذلــك، أجبــر النظــام كل 
ــة الســفيرة -  ــى مدين ــي عــادت ال ــل الت ــة مــن العوائ عائل
ــال - بعــد ســيطرته عليهــا فــي خريــف  ــى ســبيل المث عل
ــذه  ــماح له ــل الس ــا، مقاب ــد أفراده ــوّع أح 2013 أن تط
العائلــة بالعــودة إلــى أراضيهــا ومنزلهــا، إلــى جانب حملة 
ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــا النظــام، ف ــام به ــي ق ــاط الت الاحتي
وجنــد خلالهــا عــدداً مــن شــباب المدينــة بشــكل إجبــاري.
لكــن مــا الــذي يدفــع الأهالــي إلــى العــودة إلــى المناطــق 
ــى  ــام عل ــن ع ــر م ــد أكث ــام بع ــا النظ ــيطر عليه ــي س الت

ــا ؟! ــه منه خروج
ســؤال أجــاب عليــه حســين الخطــاب بالقــول:)) إن هنــاك 
عــدة أســباب دفعــت هــذه العوائــل للعــودة، وهــي أســباب 
مختلفــة. فالبعــض هــم مــن مؤيــدي النظــام بالفعــل، رغــم 
تحــت ســيطرة الثــوار، ورغــم  أنهــم عاشــوا أشــهراً 
ــم يشــبحوا مــن قبــل للنظــام، لكنهــم فــي أفكارهــم  أنهــم ل

ــدون((. مؤي
وهنــاك ســبب أخــر – يضيــف حســين - هــو الاســتغلال 
ــي  ــدن الت ــي الم ــة ف ــل المنطق ــه عوائ ــت ل ــذي تعرض ال
نزحــت إليهــا، والمعاملــة الســيئة التــي تلقتهــا مــن مختلــف 
ــف  ــى 20 أل ــزل إل ــار المن ــث وصــل آج الأطــراف، حي
ــتطيع هــذه  ــذي لا تس ــت ال ــي الوق ــى، ف ــرة كحــد أدن لي
العوائــل تأميــن لقمــة عيشــها، مــا اضطرهــا للعــودة الــى 

ــش تحــت ســيطرة النظــام. ــا، والعي منازله
فــإن   – حســين  يختــم   – ذلــك  كل  إلــى  وبالإضافــة 
ــي عــودة  ــت دوراً أخــر ف ــة، لعب ــم الدول ممارســات تنظي
الأهالــي الــى مدينــة الســفيرة، بعــد التضييــق عليهــم، 
ومنــع التنظيــم جميــع منظمــات الإغاثــة مــن العمــل فــي 
مناطــق ســيطرته، وطــرده الناحيــن الذيــن كانــوا يعيشــون 
ــذه  ــن ه ــن أماك ــوة م ــر المكس ــي غي ــم أو المبان ــي الخي ف
ــم،  ــى بيوته ــودة ال ــم يجــد هــؤلاء ســوى الع ــن، فل الأماك
مقابــل تســليح أو تجنيــد أحــد أفــراد العائلــة فــي صفــوف 

ــام. ــوات النظ ق

محرقة هل يمكن النجاة منها ؟
المؤسســة الأمنيــة التابعــة للجبهــة الشــامية، والتــي عملــت 
ــد  ــت ق ــي كان ــريعة، الت ــة الش ــع الهيئ ــاون م ــابقاً بالتع س
ــباب،  ــرإنّ للش ــرة تحذي ــن م ــر م ــا أكث ــدرت بدروه أص
بضــرورة عــدم التوجــه لمناطــق ســيطرة النظــام، أو 
دعتهــم للخــروج مــن مناطق ســيطرته، والتوجــه للمناطق 
المحــررة، يقــول القائمــون عليهــا، إن لهــذه الظاهــرة عــدة 
أســباب، يأتــي فــي مقدمتهــا اســتغلال النظــام للســكان فــي 
ــم  ــتثمار ظروفه ــا، واس ــب وريفه ــيطرته بحل ــق س مناط

ــاك. ــة هن الصعب

ويؤكــد “أبــو علــي” مديــر المكتــب الإعلامــي للمؤسســة 
ــم،  ــة ببعضه ــاء المدين ــاً ضــرب أبن ــد فع أنّ النظــام يري
وجعلهــم يدفعــون الثمــن هــم وحدهــم فقــط، ومــن كلا 
الطرفيــن بعــد أن خســر أعــداداً كبيــرة مــن مقاتليــه، الذيــن 
ينتمــون لطوائــف أو فئــات مؤيــدة لــه ومؤمنة بمشــروعه، 
ــم  ــن يجلبه ــة الذي ــرة مــن المرتزق ــا خســر أعــداداً كبي كم

للقتــال معــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة.

ــي  ــن يعيشــون ف ــباب الذي ــدد الدعــوة للش ــي” ج ــو عل “أب
إنهــم  مناطــق ســيطرة النظــام للخــروج منهــا، قائــاً 
الثــوار  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  ســيجدون 
ــى  ــروا عل ــن يجب ــل، فهــم ل ــى الأق ــة، وعل ــة الكامل الحري
القتــال إذا لــم يكونــوا يريــدون ذلــك، وهــذا أفضــل بكثيــر 
مــن الــزج بهــم فــي مواجهــة الثــوار الذيــن أكــدوا دائمــاً أن 
حربهــم هــي فقــط ضــد هــذا النظــام، ومــن أجــل كل أبنــاء 

ــي. ــو عل ــول أب ســوريا، كمــا يق

لــم تــردع التســجيلات والصــور التــي بثهــا الثــوار طــوال 
الأشــهر الماضيــة، وتظهــر جثــث عناصــر قــوات النظــام 
والميليشــيا التــي تقاتــل معــه، ولا مشــاهد الأســرى المذلــة 
ــي  ــردع الشــباب والأســر الت ــم ت ــا، ل ــي يظهــرون فيه الت

تــزج بأبنائهــا فــي صــف النظــام، عــن القيــام بذلــك.
ــاً  ــذي كان قوي لكــن البعــض يعتقــد أن المشــهد الأخيــر ال
جــداً وقاســياً بمــا لا يقــارن، بحــق قــوات النظام والميليشــيا 
ــن  ــرة م ــداداً كبي ــرت أع ــي خس ــا، والت ــل معه ــي تقات الت
ــمالي  ــف الش ــى الري ــر عل ــا الأخي ــي هجومه العناصــر ف
بيــن قتيــل أو أســير، يمكــن أن تجبــر هــؤلاء علــى إعــادة 
النظــر بهــذا التوجــه، والتفكيــر جديــاً فــي تفــادي الالتحــاق 
ــوات النظــام، وهــو  ــوف ق ــي صف ) طوعــاً أو كرهــاً ( ف
أمــر لا يعــول عليهــا البعــض الآخــر بالمقابــل، وإن كان 
أصحــاب الرأييــن يصــرون علــى ضــرورة التعامــل مــع 
الأســرى مــن قــوات النظــام، بمــا يتفــق والتعاليــم الدينيــة، 

مبــادئ الثــورة الأخلاقيــة.
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الضرائــب هــي شــريان الحيــاة الــذي يمــد الخزائــن 
بالإيــرادات  القديمــة  والــدول  للحكومــات  العامــة 
التــي  الحضاريــة  التنمويــة  مشــاريعها  يمــول  و 

ــى الآن. ــة حت ــا قائم ــت آثاره ــا زال م

أجــل  مــن  الدولــة  مــوارد  أهــم  مــن  الضريبــة 
النمــو  مســتوى  وتحســين  الاقتصاديــة  إصلاحاتهــا 
ــة  ــة نقدي ــي فريض ــة. وه ــة العمومي ــل الخزين وتموي
بدفعهــا  المكلـّـف  ويقــوم  الدولــة  تقررهــا  إجباريــة 
أهــداف  تحقيــق  الدولــة  لتســتطيع  مقابــل  بــا 
المختلفــة.  العامــة  الأعبــاء  وتغطيــة  المجتمــع 
ــرض  ــال يف ــغ مــن الم ــف آخــر: هــي مبل ــي تعري وف
ــة  ــل كــي تســتطيع الدول ــا مقاب ــرد لدفعــه ب ــى الف عل
ــة،  ــة العام ــق المصلح ــه. لتحقي ــة ل ــور مهم ــذ أم تنفي

الحكوميــة.  الســلطة  طريــق  عــن  تكــون 

ــة  ــاً لتنمي ــا أساس ــن كونه ــي م ــب تأت ــة الضرائ أهمي
الثــروة  توزيــع  إعــادة  علــى  وتعمــل  المجتمعــات 
منهــا  ويســتفيد  المجتمــع  شــرائح  بيــن  والدخــول 
ــاريع  ــات والمش ــال الخدم ــن خ ــراد م ــف الأف مختل

ئيــة.  الإنما

مــن  الكثيــر  خرجــت   2012 عــام  منتصــف  منــذ 
وباتــت  النظــام  ســلطة  عــن  الســورية  المــدن 
قيــادات  تشــكيل  تبعهــا  الثــوار،  لســلطة  خاضعــة 
مجالــس  أو  محليــة  مجالــس  مســمى  تحــت  مدنيــة 
دائمــاً  وكانــت  الخدمــات.  تقديــم  هدفهــا  ثوريــة 
مقابــل  ماليــة  مبالــغ  تحصيــل  أو  الجبايــة  مشــكلة 
بيــن  شــديد  اختــاف  مثــار  المقدمــة  الخدمــات 
ــة  ــس ثوري ــا مجال ــاس أنه ــى أس ــرة عل ــض للفك راف
خدميــة والنــاس فقــراء ومعدميــن، وبيــن مــن يؤكــد 
للاســتمرار  الجبايــة  فــرض  الضــروري  مــن  أنــه 
ــن.. ــروط الداعمي ــان لش ــتقل دون الارته ــكل مس بش
“ياســمين  توجهــت  القضيــة،  هــذه  علــى  للوقــوف 
“عبــدالله  الاقتصــادي  الباحــث  إلــى  ســوريا” 
ــة،  ــة حكومي ــة فريض ــال: “الضريب ــذي ق ــل” ال مندي
حصيلــة  تــورد  أن  الحكوميــة  الفريضــة  وتقتضــي 
الضرائــب التــي تفرضهــا هــي أو مــن ينــوب عنهــا 
الدولــة.  إلــى خزينــة  وهيئــات عامــة  أفــراد  مــن 
إلــى مشــورة الأفــراد  وتكــون إلزاميــة لا تحتــاج 
فرضهــا،  عنــد  موافقتهــم  علــى  الحصــول  أو 
مســتردة  غيــر  أنهــا  أي  نهائيــة،  تكــون  وكذلــك 
الضريبــة  يدفــع  والفــرد  بهــا,  المطالبــة  تحــق  ولا 
يســاهم  أن  وعليــه  المجتمــع  أفــراد  أحــد  بصفتــه 
ــى  ــس للحصــول عل ــة ولي ــة للدول ــاء العام ــي الأعب ف

بالمقابــل”. خدمــات  أو  منافــع 

مــوارد  أهــم  مــن  الضريبــة  أن  المعــرف  مــن 
الاقتصاديــة  إصلاحاتهــا  أجــل  مــن  الدولــة 
الخزينــة  وتمويــل  النمــو  مســتوى  وتحســين 
ضمــن  نعرفهــا  أن  نســتطيع  كيــف  العموميــة، 
الممكــن  مــن  وهــل  الخــاص؟  الســوري  الواقــع 
ــرض  ــروب أن تف ــزاع والح ــرات الن ــي فت ــدول ف لل

مواطنيهــا؟ علــى  الضريبــة  مــن  نــوع  أي 

مجلــس  رئيــس  نائــب  البــارودي”  “تمــام  الأســتاذ 
ــذي  ــوري، ال ــدى الاقتصــادي الس ــي المنت الإدارة ف
مــوارد  أهــم  مــن  الضريبــة  أن  شــك  لا   “ قــال: 
الضريبــة  نظــام  تعتمــد  التــي لا  والــدول  الدولــة، 
كشــكل لتأميــن الإيــراد والنفقــات لا شــك ســتقع فــي 
الحالــة  فــي  ولكــن  للاســتدانة،  وســتضطر  العجــز 
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ــة،  ــرض الضريب ــن أن نف ــاذا يمك ــى م ــورية عل الس
مــا  بجبايتهــا،  ســتقوم  التــي  الجهــة  هــي  ومــن 
هــي الخدمــات التــي تقــوم بهــا المجالــس المحليــة 
عليهــم  تفــرض  أن  تســتطيع  حتــى  للمواطنيــن 
ــاً؟ هــل  ــاء مث ــم الكهرب ــدم له ــا؟  هــل تق ــة م ضريب
المــدارس  تبنــي  هــل  دائــم؟  بشــكل  الميــاه  تؤمــن 
الصحيــة  الخدمــات  تقــدم  هــل  تأهيلهــا،  تعيــد  أو 
كيــف  خدمــات  أي  تقــدم  لا  كنــت  فــإذا  للأهالــي؟ 
هــذا  بجبايتهــا،  وتقــوم  ضريبــة  تفــرض  أن  لــك 
ــن  ــاً ولا يمك ــس دقيق ــي لي ــت الحال ــي الوق الطــرح ف

القيــام بــه”.

دمشــق  إعــان  عضــو  نجــار  محمــود  الســيد 
والمشــارك بتأســيس المجلــس المحلــي فــي مدينــة 
مــارع، قــال لنــا: “المشــكلة ليســت فــي الضريبــة 
الخدمــات  تقديــم  شــكل  فــي  ولكــن  جبايتهــا،  أو 
المحلــي  المجلــس  يســتطيع  حتــى  للمواطنيــن، 
خدمــة  يقــدم  أن  عليــه  مــا  ضريبــة  يفــرض  أن 
المحليــة  المجالــس  لا  للأســف،  ولكننــا  بالمقابــل، 
مشــاريع  بتنفيــذ  فكــرت  المؤقتــة  الحكومــة  ولا 
واكتفــت  طويــل،  مــدى  ذات  تنمويــة  خدميــة 
خطــة  دون  والآنيــة  الاعتباطيــة  بالمشــاريع 
اســتراتيجية واضحــة ومدروســة، واكتفــت بتقديــم 
مــا هــو إغاثــي مــن غــذاء ودواء، دون أن تهتــم 
أن  يجــوز  لا  وبالتالــي  الإنتاجيــة،  بالمشــاريع 
تقــدم  أن  الشــعب دون  مــا علــى  تفــرض ضريبــة 
ومشــاريع  خدمــات  بالمقابــل  المحليــة  الســلطات 

. ” جيــة نتا إ

“منهــل  للأســتاذ  كان  المقابــل  وفــي 
فــي  المؤســس  العضــو  باريــش” 

رأي  المحليــة  التنســيق  لجــان 
مــن  يــرى: “كان  فهــو  مختلــف، 

جبايــة  يتــم  أن  الضــروري 
مــن  الضرائــب  بعــض 

الخدمــات  نتيجــة  الأهالــي 
وعــدم  لهــم،  المقدمــة 
لأمــوال  الارتهــان 
وفقــط،  الداعميــن 
الارتهــان  هــذا  لأن 
ســيقودنا فــي النهايــة 
علــى  التعلــم  إلــى 
ويلغــي  التــوكل 
التشــاركية  روح 
فــي  الأفــراد  بيــن 

عمليــة بنــاء المجتمــع، ومثــال علــى ذلــك رفــض 
200 ل.س/  الأهالــي فــي ســراقب تســديد مبلــغ /
الميــاه  وصــول  خدمــة  تأميــن  مقابــل  شــهرياً 
الــذي  الوقــت  فــي  مقبولــة  بوتيــرة  منازلهــم  إلــى 
الألــف  ســعة  المــاء  خــزان  فيــه  العائلــة  تشــتري 
ــر   ــا لأكث ــو لا يكفيه 600 ل.س/ وه ــدود / ــر بح ليت
كســرها،  يجــب  المعادلــة  هــذه  أيــام،  ثلاثــة  مــن 
عمليــة  فــي  للمشــاركة  النــاس  كل  دعــوة  ويجــب 

 . ” لتنميــة ا

ــاد  ــي كل ب ــن ف ــه المواط ــح يكره ــة مصطل الضريب
دفعهــا  علــى  الأفــراد  اعتــاد  ذلــك  ومــع  العالــم، 
أمــام  الــكل  المتقدمــة حيــث يتســاوى  البــاد  فــي 
حيــث  الواجبــات،  وفــي  الحقــوق  فــي  الدســتور 
والتهــرب  الضرائــب،  تفرقــة  دون  الجميــع  يدفــع 
يعاقــب  التــي  الجرائــم  جريمــة  هــو  الضريبــي 
ــا  ــاس إيجابي ــتغير الن ــة س ــون، الضريب ــا القان عليه
الضرائــب  وأهميــة  والتقــدم،  للارتقــاء  للأفضــل، 
المجتمعــات،  تنميــة  مــع  كبيــر  بشــكل  ترتبــط 
الثــروات  توزيــع  علــى  وتعمــل  تهــدف  فهــي 
المجتمــع،  فــي  المختلفــة  الشــرائح  بيــن  والدخــل 

ويســتفيد منهــا الاشــخاص جميعهــم، 
تقديــم  خــال  مــن 

ت  مــا لخد ا
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ــورة الســورية  ــى مــن الث ــدلاع الشــرارة الأول مــع ان
فــي البــاد، ظهــرت المــرأة الســورية إلــى جانــب 
اغتصــب  مســتبد  لنظــام  رفضهــا  معلنــة  الرجــل 
الســلطة لأكثــر مــن أربعيــن عامــا. هاتفــة بأعلــى 
والعدالــة  والكرامــة  بالحريــة  مطالبــة  صوتهــا 
الاجتماعيــة، وكانــت الثــورة عنــد المــرأة ثورتــان 
السياســي،  الاســتبداد  ضــد  ثــورة  معــاً،  آن  فــي 
علــى  التمــرد  فيهــا  حاولــت  اجتماعيــة  وثــورة 
وتقاليــد  عــادات  علــى  تفاصيلــه،  بجميــع  واقعهــا 
ذكــوري  قيــم مجتمــع  علــى  تقيــد حركتهــا،  كانــت 
بتعامــل معهــا كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، لــذا 
ــى  ــارب عل ــورية تح ــورة الس ــي الث ــرأة ف ــت الم كان

واحــد. آن  فــي  جبهتيــن 
لتحقيــق  الســورية  الانتفاضــة  تســتثمر  بــدأت 
السياســية  والمشــاركة  والتمكيــن  بالتحــرر  حلمهــا 
والاقتصاديــة، كمــا حاولــت أن تســترد حقوقهــا التــي 
بمبــادئ  كبلتهــا  شــرقي،  مجتمــع  تقاليــد  أغفلتهــا 
ــفر  ــة الس ــدأت تجرب ــن ب ــن م ــددة، فمنه وأســس مح
ــؤولية  ــت مس ــن تحمل ــن م ــا، ومنه ــن دون عائلته م
بينمــا  الــزوج والأب والاخ،   بعــد فقــدان  عائلتهــا 
فــي  مجتمعهــن  عــادات  علــى  أخريــات  تمــردت 

والحجــاب. اللبــاس 

نــزوح،  الســورية، مــن  للمــرأة  الجديــد  الواقــع  إن 
الكثيــر  خلــق  المعيــل،  وفقــدان  قســري،  وتهجيــر 
ــن  ــم تك ــي ل ــدة الت ــة الجدي ــادلات الاجتماعي ــن المع م
الحياتيــة  التفاصيــل  مــن  الكثيــر  ســابقاً،  موجــودة 
للمــرأة الســورية والتــي بتنــا نراهــا ونتابعهــا فــي 
جــدي  تســاؤل  إلــى  تقودنــا  باتــت  النــزوح  بلــدان 
وهــام، هــل أخطــأت المــرأة فــي ســعيها نحــو الحريــة 
ــي عاشــتها بســلبياتها  والاســتقلالية، هــل الأحــداث الت
وإيجابياتهــا كانــت بمثابــة جســر عبــور لهــا، مــن 
ضفــة القيــود إلــى ضفــة الــا قيــود؟ بيــن رافــض 

الكثيــر  بــرزت  للحريــة،  المــرأة  لممارســة  ومؤيــد 
الموضــوع حريــة  هــذا  يعتبــر  مــن  الأقــوال،  مــن 
ــن  ــراً، وبي شــخصية وحــق مكتســب للمــرأة تأخــر كثي
ــس  ــل، لي ــس تحــرراً ولا اســتقلالية، ب ــره لي مــن اعتب
ــات، والخــروج عــن  ــر مــن خــروج عــن المحرم أكث

العــادات، ورفــض لتعاليــم الديــن.

كيــف كانــت المــرأة الســورية تعيــش حياتهــا قبــل 
بــدء الثــورة، وهــل كانــت تعيــش حريتهــا وتســاهم 
فــي  والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  فــي  بدورهــا 
الإغاثيــة  الناشــطة  النقطــة  هــذه  حــول  المجتمــع؟ 
نعــم، والبعــض  “البعــض  تقــول:  الفــارس”  “عبيــر 
ــم يكــن المجتمــع، ولا  ــا، فل ــم هن لا، لا نســتطيع التعمي
يمكــن أن يكــون علــى ســوية واحــدة، فالأمــر مختلــف 
مــن عائلــة إلــى أخــرى، ومــن بيئــة إلــى أخــرى، 
التحفــظ الاجتماعــي  انّ  نقــول  أن  أننــا نســتطيع  إلا 
لــدى الكثيــر مــن الســوريين كان هــو الســمة الغالبــة، 
فنحــن شــعب متديّــن، ونهتــم بالعــادات والتقاليــد”.

 
رابطــة  فــي  عضــو  راجــح”  “لمــى  الصحفيــة 
لــم  لا،  “بصراحــة  قالــت:  الســوريين،  الصحفييــن 
ــا  ــى حقوقه ــن تحصــل عل ــم تك ــرة ول ــرأة ح ــن الم تك
بشــكل فعلــي، ومــا كنــا نــراه مــن أشــكال للتحــرر 
أو الاســتقلالية، نســتطيع أن نســميه تمثيــاً ســاكناً، 

وليــس أكثــر مــن حالــة شــكلية”.

المكتــب  نشــر   2010 العــام  “فــي  وأضافــت: 
ــورة،  ــل الث ــوريا، أي قب ــي س ــزي للإحصــاء ف المرك
ــل  ــوة العم ــي ق ــرأة ف ــل الم ــا تمثي ــاء فيه ــة ج إحصائي
بالعمليــة  تمثيلهــا  نســبة  أمــا   13% فقــط  كان 
%12 وهــي مــن أدنــى نســب  السياســية كان فقــط 

العربيــة”.  الــدول  بيــن  التمثيــل 
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وحــول دور الثــورة فــي تعامــل المــرأة مــع قضيتهــا، 
كســرت  “الثــورة  تقــول:  راجــح”  “لمــى  الصحفيــة 
التابوهــات الاجتماعيــة عنــد المــرأة، حيــث أنهــا وفــي 
ــارت  ــرت، س ــاً، خرجــت وتظاه ــات تحفظ ــر البيئ أكث
ــي  ــت ف ــف، عمل ــاً بكت ــال كتف ــع الرج ــارع م ــي الش ف
وفــي  اللافتــات،  كتابــة  فــي  والطبابــة،  الإســعاف 
ــرأة  ــتطاعت الم ــة، اس ــات الثوري ــى الفعالي ــل عل العم
ــاً وأن توصــل  ــر مــن واقعهــا قلي ــورة أن تغي ــي الث ف
صوتهــا عاليــاً”. الســيدة “عبيــر الفــارس” تؤكــد: “أن 
المــرأة كانــت فــي الصفــوف الأولــى، وقدمــت مأثــرة 
قــل نظيرهــا فــي العالــم كلــه، نعــم المــرأة قدمــت 
الاســتقلالية  لهــا  قدمــت  والثــورة  كثيــراً،  للثــورة 

والحريــة”.

هــل رســمت المــرأة الســورية صــورة جديــدة لنفســها 
ــت هــذه الصــورة؟.  ــف كان ــورة؟ وكي ــة الث ــي مرحل ف
تقــول:  الفــارس”  “عبيــر  الإغاثيــة  الناشــطة 
صــورة  واضحــة،  كانــت  البدايــة  فــي  “الصــورة 
المــرأة التــي تســاهم مــع الرجــل فــي عمليــة التغييــر، 
هنــاك  ضبابيــة،  صــارت  اليــوم  للأســف  ولكنهــا 
ــدان للوضــوح، وتداخــل فــي الشــعارات”.  ــط وفق تخب
ــرأة لا  ــف الم ــت: “للأس ــح” قال ــى راج ــة “لم الصحفي
ــور،  ــام الأم ــتلام زم ــن اس ــاف م ــها، وتخ ــق بنفس تث
ولكــن  مشــاكلها،  أهــم  مــن  واحــدة  بــرأي  وهــذه 
علينــا أن لا ننســى أننــا نعيــش فــي مجتمــع أبــوي 
ــده الأخ  ــن بع ــه للرجــل الأب وم ــوري الســلطة في ذك
الأكبــر، كل هــذا يــؤدي الــى تشــويش صــورة المــرأة 
وفقدانهــا لثقتهــا بنفســها، فبالحقيقــة لا يقبــل الرجــل 
أن تشــاركه المــرأة فــي موقــع صنــع القــرار، ولا 
يمــارس  نــراه  لذلــك  لــه،  منافســة  تكــون  أن  يقبــل 

اجتماعيــاً”. تضييقــاً  عليهــا 

الثــورة  بعــد  الســورية  المــرأة  إن  يقــول  البعــض 
المســتوردة، فمنهــن مــن  فــخ الأفــكار  فــي  وقعــت 
عقــد،  بــا  تســاكن  مــن  ومنهــن  الحجــاب،  خلــع 
بعــد  بتنــا نراهــا ونعايشــها  وغيرهــا مــن حــوادث 
أن كنــا نســمع عنهــا فقــط. الناشــط المدنــي “أحمــد 
فــي  الثــورة  نقحــم  أن  “أســتغرب  يقــول:  العلــي” 
للثــورة، ومحاولــة  القضايــا، هــذا ظلــم  مثــل هــذه 
ســابقاً،  كانــت موجــودة  المظاهــر  هــذه  لتشــويهها، 
واقــع  ربمــا  أكثــر،  مكشــوفة  باتــت  اليــوم  ربمــا 
ــيدة  ــواء”. الس ــت الأض ــا تح ــر جعله ــة والتهجي الغرب
كبيــر  إجحــاف  “التعميــم  تقــول:  الفــارس  “عبيــر 
فــي  المــرأة  قدمتــه  فمــا  الســورية،  المــرأة  بحــق 
الثــورة عظيــم، ولكــن البعــض ممــن فهــم الحريــة 

بشــكل مغلــوط وبــات يعيــب علــى هــواه، ففهــم أن 
ــة أن  ــم الحري ــن، وفه ــم الدي ــر تعالي ــي كس ــة ه الحري
يعيــش بــا ضوابــط، وهــذا يحســب عليهــن وليــس 
ــى الأخــاق”. ــورة تحــضُّ عل ــم الث ــورة، فقي ــى الث عل

واحــدة،  شــعرة  مســافة  والانفــات  الحريــة  بيــن 
بشــعور  للحــس  نفتقــد  وحينمــا  المســؤولية،  هــي 
وبــالاً  تتحــول  أن  للحريــة  يمكــن  المســؤولية، 
والمشــاركة  السياســي،  والعمــل  الحريــة  علينــا، 
الاقتصاديــة، حقــوق للمــرأة لا جــدال عليهــا، عليهــا 
يســاند  أن  المجتمــع  وعلــى  لتحقيقهــا،  تســعى  أن 

ويدعــم.
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لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  النســاء  تحكــم 
والشــام  العــراق  فــي  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 
ــد مــن جهــة الحركــة  ــى نحــو متزاي ــودا قاســية عل قي
بصرامــة  تطبيقهــا  يتــم  والتــي  واللبــاس  والتنقــل 
الدولــة  لتنظيــم  التابعــة  الدينيــة  الشــرطة  بواســطة 
الســخط  إلــى  أدى  ممــا    isis الإســامية    

. المعتدليــن  المســلمين  أوســاط  فــي  والاســتياء 

الغارديــان  صحيفــة  أجرتهــا  مقابــات  وفــي 
وديــر  والرقــة  الموصــل  ســكان  مــع  البريطانيــة 
الهاتــف  عبــر  معهــم  أجريــت  التــي  الــزور  
علــى  النســاء  يجبــرون  إنهــم   : قالــوا  والســكايب 
ــي  ــذي يســمى بالمحــرم ف ــر ال ــي الأم اصطحــاب ول
ــداء  ــى ارت ــات وتجبرهــم عل ــات والتنق ــع الأوق جمي
ــاءات الفضفاضــة والقفــازات  حجــاب مــزدوج والعب
ــعة  ــا التاس ــدى بلوغه ــاة ل ــج الفت ــوز تزوي ــه يج وأن
تغــادر  أن  يجــوز  لا  المــرأة  وأن  عمرهــا  مــن 

. الاســتثنائية  الظــروف  فــي  إلا  منزلهــا 

اعتقــالات وجلد
ــة  ــكان الرق ــن س ــي م ــاً( وه 20 عام ــر  ــما ماه )س
قبــل  مــن  مــرات  عــدة  اعتقالهــا  تــم  إنهــه  تقــول 
ــة  ــة المعروف ــم الدول ــة لتنظي ــة التابع ــرطة الديني الش
علــى  تحظــر  التنظيــم  قوانيــن  لأن  الحســبة  باســم 
ــزل دون محــرم وهــي  ــرأة التحــرك خــارج المن الم
ــرة لأن أســرتها  ــي مشــكلة كبي ــة ف ــا واقع ــول بأنه تق
لديهــم  وليــس  فقــط  شــقيقات  خمســة  مــن  مكونــة 
محــرم فــي أســرتهم وأضافــت:)أن تنظيــم الدولــة 
ــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته  ــق الجامعــات ف أغل
فــي  الجامعيــة  دراســتي  إكمــال  مــن  أتمكــن  ولــم 
ــز  ــور الحواج ــي بعب ــمح ل ــه لا يس ــب لأن ــة حل مدين

دون محــرم والخــروج مــن المدينــة بمفــردي(.

فــي الموصــل تعاقــب المــرأة التــي لا تحتــرم قواعــد 
وهــذا  الســعودية  الطريقــة  تشــبه  التــي  اللبــاس 
الــرداء الحالــي صممــه تنظيــم الدولــة بعــد أن رأوا 
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العريضــة  الخطــوط  كشــفت  قــد  العبــاءات  بعــض 
العديــد مــن  الــذي اعترضــت  الوقــت  للجســم فــي 
عندمــا  امتثلــن  ولكــن  الأمــر,  بــادئ  فــي  النســاء 
الإهانــة  و  للضــرب  يتعرضــن  قــد  أنهــن  أدركــن 
أزواجهــن  العقــاب  يطــال  أن  ويمكــن  والغرامــة 
يجبــرون زوجاتهــم  باتــوا  الرجــال  فحتــى  أيضــا, 
وبناتهــم علــى البقــاء فــي المنــزل لتجنــب رجــال 
والتعليمــات  الأوامــر  ينشــرون  الذيــن  الحســبة 
مكتوبــة  بيانــات  طريــق  عــن  أو  الانترنــت  عبــر 
ــي وتحــذر مــن انتهــاك القواعــد  ــى الأهال ــوزع عل ت

المدينــة. فــي  الإســامية 

تضييــق مفضــوح علــى طالبــات العلــم
)ســمر هــادي أم لخمســة أطفــال( هالــة فــي الصــف 
ــى  ــا إل ــي الصــف الســابع تأخذهم ــة ف الســادس وطيب
أخبرتهمــا  يوميــن  وبعــد  حجــاب  دون  المدرســة 
الحجــاب  ارتــداء  عليهمــا    يجــب  أنــه  المديــرة 
فــي  الفتيــات  أن  علــى  تنــص   /isis / أوامــر  وأن 
الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس الابتدائــي 
الصــف  فــي  والفتيــات  الحجــاب  ارتــداء  عليهــن 

ارتدائــه. فقــط معفيّــات مــن  الأول والثانــي 

صرامــة,  أكثــر  فالقواعــد  الــزور  ديــر  فــي  أمــا 
15 عامــا( وهــي طالبــة فــي  تقول)ســالي عصــام 
جميــع  أن  الرغــم  علــى  أنــه  الثانويــة  المدرســة 
المدرســين فــي مــدارس البنــات مــن الإنــاث ورغــم 
ــع الحجــاب  ــات والمعلمــات رف ــك لا يســمح للطالب ذل

عــن وجوههــن داخــل الفصــول المدرســية.

ارتــداء  مــن   45 لـــ  ا ســن  فــوق  النســاء  تعفــى 
أيضــا  ولكــن  طبقتيــن  مــن  المكــون  الحجــاب 
ــل  ــة التنق ــن صعوب ــذا الســن م ــي ه ــي النســاء ف تعان
لبنــى  تقــول  الموصــل  إلــى جامعــة  أثنــاء ســفرها 
ســائقي  أحــد  أن  التعليــم  مجــال  فــي  تعمــل  التــي 
ــن الحجــاب ذو  ــاذا لا ترتدي ســيارة أجــرة ســألها لم
النســاء  isis فرضــه علــى  إن  فأخبرتــه  الطبقتيــن 
أجابهــا  عامــا   45 عــن  أعمارهــنّ  تقــل  اللواتــي 
يوقفونــي  أن  الحســبة  مــن رجــال  أخشــى  الســائق 

الغرامــة. علــي  وتفــرض  تفتيشــهم  نقــاط  فــي 
التــي  الحافــات  إيقــاف  يتــم  أنــه  )ماهــر(  يقــول 
يعثــر فيهــا علــى امــرأة بــدون اللبــاس المطلــوب 
وتُعــاد  المســافرين  إنــزال  ويتــم  بــدون محــرم  أو 
لهــا  الســماح  دون  أتــت  حيــث  مــن  الحافلــة 

. لمــرور با

حتــى المــرأة الطبيبــة هــدف للحســبةّ!
تقــول:  عامــا(   36 صالــح  الأطفال)مهــا  طبيبــة 
ــى  ــها بالعص ــى رأس ــرأة عل ــتضرب الم ــبة س )الحس
إن لــم ترتــدي الحجــاب المحــدد, فــي البدايــة رفضت 
ــن  ــن ع ــاب وأضرب ــداء الحج ــات ارت ــض الطبيب بع
ــبة  ــال الحس ــزل, إلا أن رج ــي المن ــاء ف ــل بالبق العم
وأتــوا  الإســعاف  بســيارات  بيوتهــن  إلــى  ذهبــوا 
إحــدى  وتقــول  بالقــوة  المشــفى  إلــى  بالطبيبــات 
ــث  ــا حي ــي عيادته ــا ف ــت لوحده ــا كان ــي أنه زميلات
ــوا  ــا ووجه ــاب عيادته ــر ب ــبة بكس ــال الحس ــام رج ق
ــا الحجــاب وحذروهــا أن  ــدم ارتدائه ــوم لع ــا الل إليه

ــرة أخــرى(. ــك م ــل ذل لا تفع

مــن  خاليــة  تكــون  تــكاد  الرقــة  فــي  المستشــفيات 
وفيهــا  الرقــة  ســكان  قالــه  لمــا  وفقــا  الطبيبــات 
عليهــن  يحظــر  اللواتــي  الممرضــات  بعــض 
ــزي  ــوى ال ــيء س ــداء أي ش ــاب أو ارت ــع الحج خل
الطبيبــة  زيــارة  المــرأة  علــى  ويمنــع  الإســامي 
ــارج وإذا  ــي الخ ــر ف ــه أن ينتظ ــرم وعلي ــدون مح ب
فســوف  العيــادة  داخــل  الحســبة  رجــال  وجــدوه 
تــزور  أن  للمــرأة  ويجــوز  عليــه،  القبــض  يلقــى 
ترفــع  أن  لهــا  يُســمح  لا  ولكنــه  ذكــرا  طبيــب 
تنظيــم  أصــدر  وقــد  الفحــص.  أثنــاء  الحجــاب 
النســاء  شــعر  مصففــي  جميــع  إلــى  أمــرا  الدولــة 

محلاتهــم. يغلقــوا  أن 

محــا  تملــك  كانــت  عامــا(   43 ناصــر  )ســماح 
النســاء منــذ تســعة ســنوات وكان  لتصفيــف شــعر 
الثلاثــة  وأطفالهــا  لرزقهــا  الوحيــد  المصــدر 
العمــل،  علــى  قــادر  وغيــر  مريــض  لأن زوجهــا 
تقول:)قــررت أن أعيــد فتــح محلــي علــى الرغــم 
بــه  أطعــم  مــا  لــدي  يبــق  لــم  لأنــه  الخطــر  مــن 
المريــض،  أطفالــي ودفــع ثمــن الأدويــة لزوجــي 
ــي  ــبة منزل ــال الحس ــم رج ــزة اقتح ــرة وجي ــد فت وبع
الشــرعية  المحكمــة  إلــى  زوجــي  مــع  واقتادونــي 
 )1500$ وأمرنــي القاضــي بدفــع غرامــة قدرهــا )
كغرامــة وجلدونــي عشــرَ جلــدات  ضمــن إحــدى 
فــي  مثلــه  أرَ  لــم  شــيء  هــذا  المحكمــة  غــرف 
ــا  ــادر منزله ــماح ناصــر الآن لا تغ ــي( .... س حيات

إلا نــادرا

تــم تغييــر جميــع الأســماء حرصــا على ســامتهم
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حتــى كتابــة هــذه الســطور فــإن إمكانيــة تجميــد الحــرب 
فــي حلــب هــي فــي تراجــع. ففــي حيــن كان نظــام الأســد 
يتحــدث مــع الأمــم المتحــدة حــول وقــف وجيــز لإطــاق 
النــار، أرســل أيضــاً قواتــه فــي محاولــة للســيطرة علــى 

الأجــزاء الشــمالية مــن أكبــر مدينــة فــي ســوريا.

خطــوة إلــى الأمــام، خطوتيــن إلــى الــوراء. الأمــم المتحدة 
ومــع نــدرة الخيــارات السياســية القابلــة للاســتمرار لإنهاء 
ــار  ــر انتص ــارت أصغ ــة، اخت ــورية الطاحن ــة الس الأزم

محتمــل وهــو التقليــل مــن القتــل الفــوري.
مقتــرح مبعــوث الأمــم المتحــدة إلــى ســوريا ســتيفان دي 
ميتســورا بتجميــد الصــراع أولاً لعــدة أســابيع، ثــم ربمــا 
لفتــرة أطــول. وإعــادة أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس إلــى 
بيوتهــم باعتقــاد الأمــم المتحــدة أنــه قــد تحقــق بعــد التقــدم 

نحــو إنهــاء الصــراع.

ــاء  ــن إنه ــود م ــو مقص ــا ه ــى م ــد عل ــك يعتم ــن ذل ولك
الصــراع .

ــوري عــن ســكان  ــاد خطــر المــوت الف ــإنّ إبع ــد ف بالتأكي
ــأن  ــد ب ــن يعتق ــن م ــاء، ولك ــر بالثن ــر جدي ــو أم ــب له حل
ــاة  ــداً لمعان ــع ح ــوف يض ــب س ــي حل ــرب ف ــد الح تجمي
بعــض الســوريين أو ســوف ينهــي الحــرب الأهليــة، فــإن 
ــه  ــدون أنّ ــن يعتق ــك الذي ــرة، أولئ ــي الذاك ــه قصــراً ف لدي
يمكــن نســيان تجربــة حمــص العــام الماضــي، أو أنّــه مــن 

ــم الأســد. ــاً مــن حك الممكــن نســيان 40 عام

لنبــدأ مــن حمــص، حيــث تــم الاتفــاق فــي أيــار مــن العــام 

الماضــي علــى وقــف إطــاق النــار بيــن الثــوار والنظــام 
وانســحاب الثــوار وقتهــا. 

ــص،  ــى حم ــيطرة عل ــام الس ــوات النظ ــتعادة ق ــع اس وم
المــوت بشــكل أكيــد، ولكــن الطحــن  تضائــل خطــر 
والعقــاب الجماعــي قــد بــدأ، ومــا حــدث فــي حمــص فــي 
الأســابيع والأشــهر التــي تلــت اســتعادة النظــام الســيطرة 

ــك. ــى ذل ــهد عل تش

ــم  ــم، كان عليه ــى منازله ــكان إل ــودة الس ــل ع ــن أج وم
الحصــول علــى أذن خطــي مــن النظــام، والطــي لــم 
ــات  ــة ومواجهــة عقب ــات طويل يكــن يمنــح إلا بعــد تحري

ــداً.  ــرة ج ــة كبي بيروقراطي

ــي يتوجــب  ــات الت ــن الإثبات ــن بي ــال، م ــبيل المث ــى س عل
علــى الســكان أن يقدموهــا حتــى يســتطيعوا العــودة إلــى 
منازلهــم )فــي حــال أنهــا لــم تتهــدم(، أنهــم دفعــوا فواتيــر 
ــل  ــي مث ــم، وف ــوا بيوته ــل أن يترك ــاء قب ــاء والكهرب الم
ــات  ــر إثب ــى الأس ــداً عل ــب ج ــن الصع ــذه الظــروف م ه
أنهــم دفعــوا هــذه الفواتيــر. وبالتالــي توفــر للنظــام ســبب 
بيروقراطــي بســيط لمنــع الأهالــي مــن العــودة إلــى 

ــن. ــة المتعاوني ــم ومعاقب ــط عليه ــم والضغ منازله
هــذا هــي الطريقــة الكلاســيكية لنظــام الأســد، بنــاء مظلــة 

بيروقراطيــة لتحقيــق أغراضــه وتمكينــه مــن الســيطرة.
ومــن خــال إقامتــي فــي ســوريا ، رأيــت بشــكل مباشــر 
كيــف تقــوم هــذه المظلــة بالأعمــال الرقابيــة، ســواء فــي 
ــا  ــاة البيروقراطيــة أو فــي القضاي ــاة اليوميــة أو الحي الحي

الأكبــر.
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ــة الإنتفاضــة  ــذ بداي وهــذا هــو ســبب إصــرار الأســد من
علــى أن إجــراء أي نقــاش حــول الإصلاحــات يجــب أن 
تتــم داخــل ســوريا ومــن قبــل أطــراف مقبولــة بالنســبة 
ــه يتمكــنّ مــن الســيطرة علــى )الحيــز  لــه، وبالتالــي فإنّ
المــادي( حيــث أنــه مــن الغبــاء أن تفكــر المعارضــة فــي 
الخــارج أن تعــود إلــى مخبــأ الأســد، وكذلــك إيجــاد )مظلة 
سياســية( لأنــه بعــد أربعــة عقــود مــن تفريــغ السياســة 
للجماعــات  هنــاك وجــود  يعــد  لــم  فإنــه  البــاد  فــي 

المســتقلة.

تجميــد الصــراع، هــو مجــرد اســتبدال نــوع مــن المعانــاة 
ــي للمــوت بســبب  ــن الخطــر اليوم ــدلاً م ــوع آخــر. فب بن
ــاً  ــوا كلي ــوف يكون ــب س ــكان حل ــإن س ــام، ف ــل النظ قناب
تحــت رحمــة البيروقراطيــة الحكوميــة، وســوف لــن 
يكونــوا قادريــن علــى العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة دون 
ــاً  ــن دائم ــوا معرضي ــى إذن، وســوف يكون الحصــول عل
ــفي. الآلاف  ــال التعس ــي والاعتق ــاب الجماع ــر العق لخط
مــن الســجناء فــي حمــص حاليــاً مضربــون عــن الطعــام 
ــن  ــداً ع ــة. وبعي ــم دون محاكم ــى احتجازه ــاً عل احتجاج
أعيــن العالــم، فــإن النظــام مــا زال مســتمراً بسياســة 

ــاب. العق

مــن المؤســف جــداً أن الصــراع وصل إلى هــذه المرحلة. 
ولكــن مــن المفهــوم تمامــاً أنــه لا يوجــد عضــات وراء 
كلمــات مبعــوث الأمــم المتحــدة. فهــو يتحــدث إلــى نظــام 
ــى  ــدم جــزرة، وعل ــل عصــا أو يق ــدون أن يحم الأســد ب
الجانــب الآخــر تقــدم كل مــن روســيا وإيــران الدعــم 

العســكري والمــادي الكبيــر.

ــة  ــة لعملي ــم المتحــدة أن يكــون بداي ــراح الأم ويهــدف اقت
ــيد  ــى الس ــى أن يبق ــورية. وبمعن ــاء س ــع أنح ــمل جمي تش
يكــون  وأن  العنــف،  لوســائل  الوحيــد  المالــك  الأســد 
المجموعــة الوحيــدة القــادرة علــى الســيطرة علــى الســكان 

ــوة. بالق

وهــو قريــب مــن تحقيــق ذلــك فــي أكبــر مدينــة ســورية، 
ــاد،  ــع أنحــاء الب ــى جمي ــك ســوف يســيطر عل ــد ذل وبع

والنتائــج يمكــن التنبــؤ بهــا تمامــاً.
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فــي  والدبلوماســية  العســكرية  الجهــود  تتضافــر 
التجــاري.  ومركزهــا  البــاد  مــدن  أكبــر  حلــب، 
المتحــدة  للأمــم  الخــاص  المبعــوث  أعلــن  حيــث 
أن  الأمــن  مجلــس  فــي  ميتســورا  دي  ســتيفان 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد قــد وافــق علــى 
ســتة  لمــدة  والمدفعــي  الجــوي  القصــف  تعليــق 
قــوات  تتقاســم  التــي  حلــب  مدينــة  علــى  أســابيع 

عليهــا. الســيطرة  والمعارضــة  النظــام 

ــراج،  ــق انف ــراً تحقي ــرض كثي ــاق المفت ــل الاتف لا يمث
المبعــوث  طموحــات  مــع  مقارنتــه  عنــد  خاصــة 
نطــاق  علــى  واســع  تجميــد  مــن  الأولــى  الأممــي 
كامــل محافظــة حلــب، والــذي مــن شــأنه تكــرار 
ووراء  لاحقــاً.  أخــرى  مناطــق  فــي  التجربــة 
ســعى  الإعــام،  وســائل  المغلقة،وأمــام  الأبــواب 
التوقعــات  بعــد ذلــك لخفــض ســقف  دي ميتســورا 
ــة  ــه( حــول المهمــة الصعب ــه )لا أوهــام لدي ــاً أن قائ
التــي تنتظــره. كمــا أنــه لــم يوضــح كيــف يمكــن 
الحســابات  يغيــر  أن  حلــب  فــي  محــدود  لتجميــد 
خلــق  أو  والإقليمييــن  المحلييــن  اللاعبيــن  لمختلــف 
ــن الأطــراف  ــية بي ــدة لمفاوضــات سياس ــع جدي دواف

. بــة ر لمتحا ا

نيويــورك  مــن  ميتســورا  دي  إعــان  وتزامــن 
لحصــار  بهجــوم واســع  النظــام  قــوات  قيــام  مــع 
ــة  ــوات النظامي ــعت الق ــد س ــمال. فق ــن الش ــب م حل
لهــا  المســاندة  العســكرية  وشــبه  العســكرية 
حــزب الله  ومقاتلــي  الوطنــي  الدفــاع  قــوات  مــن 
شــمال  والمــاح  حنــدرات  مناطــق  مــن  للهجــوم 

ــة  ــرى هام ــاث ق ــى ث ــدف الســيطرة عل ــة به المدين
ــراء  ــل والزه ــدن نب ــى م ــوار عل وكســر حصــار الث
ــي  ــة ف ــرى غاي ــى هــذه الق الشــيعية. والســيطرة عل
ــه ســوف يقطــع طريــق الإمــدادات مــع  ــة لأن الأهمي

التركيــة. والحــدود  الحلبــي  الريــف 

البدايــة  فــي  الســريع  التقــدم  إيقــاف  تــم  ولكــن 
عــدة  فــي  للتراجــع  واضطــروا  النظــام،  لقــوات 
ــوم  ــة والغي ــوال الجوي ــوء الأح ــر س ــد أث ــاط، وق نق
ــد  ــوات الأس ــي والمروحــي لق ــران الحرب ــى الطي عل
فيمــا يشــبه قيــام منطقــة حظــر جــوي والتــي كان 
2011. وتــم اســتعادة  يتــم الحديــث عنهــا منــذ عــام 
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا القــوات النظاميــة 
الأســد  قــوات  حصــار  وتــم  يوميــن،  مــدى  علــى 
100 مــن  ــر مــن  ــوا أكث ــن قتل ــوار الذي ــل الث مــن قب
ــذه  ــل ه ــا جع ــم، مم ــود وأســروا العشــرات منه الجن
ــوات  ــا الق ــي دفعــت فيه ــام الت ــر الأي ــن أكث ــام م الأي

المســلحة. الانتفاضــة  بدايــة  منــذ  ثمنــاً  النظاميــة 

العســكريين  قبــل  مــن  حلــب  علــى  التركيــز  إن 
ميتســورا  اســتراتيجية دي  والدبلوماســيين وضــع 
اســتلم  أن  فمنــذ  المجهــر.  تحــت  ســوريا  حــول 
ميتســورا  دي  ســعى   2014 عــام  مهمتــه صيــف 
ــة  لحــل إشــكالية الأزمــة الســورية مــن خــال عملي
مــن أســفل إلــى أعلــى تقــوم علــى وقــف إطــاق 
ــال،  ــد القت ــاد، وتجمي ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــار ف الن
المعانــاة  مــن  يخفــف  أن  شــأنه  مــن  والــذي 
النظــام  قــوات  مــن  لــكل  ويســمح  الإنســانية، 
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الدولــة  نحــو  الناريــة  قوتهــا  بتوجيــه  والثــوار 
الرئيســي. التهديــد  أنهــا  اعتبــر  التــي  الإســامية 

ــي لإطــاق  ــف المحل ــات الوق ــإنّ اتفاق ــع ف ــي الواق ف
ــي  ــة ف ــابقاً خاص ــه س ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــار ال الن
علــى  خاطئــة  كانــت  دمشــق  وضواحــي  حمــص 
نحــو عميــق. حيــث أنّهــا كانــت كنتيجــة للحصــار 
ــي  ــراره ف ــدم تك ــب ع ــذي يج ــع ال ــع المري والتجوي
مــوت  قلــل  نّــه  أ مــن  وبالرغــم  أخــرى.  مناطــق 
المعانــاة  يقلــل  لــم  نّــه  أ إلا  القتــال،  بســبب  النــاس 
النظــام. فــي ســلوك  الإنســانية، ولــم يغيــر شــيئاً 

بفكــرة  القــدوم  فــإنّ  النــزاع،  إدارة  نطــاق  فــي 
فكــرة.  أي  هنــاك  يكــون  أن لا  مــن  أفضــل  ســيئة 
وفــي الوقــت الــذي بــدء فيــه اليــأس يتســلل إلــى 
ــة  ــل للأزم ــاد ح ــة إيج ــن إمكاني ــي م ــع الدول المجتم
ترحيبــاً  ميتســورا  دي  جهــود  تلاقــي  الســورية، 
دول  عــدة  وكانــت  الدبلوماســيين.  قبــل  مــن 
بالمحاولــة.  لــه  للســماح  اســتعداد  علــى  مفتاحيــة 
تضــع  والتــي  أوبامــا،  الرئيــس  لإدارة  فالنســبة 
أولوياتهــا،  فــي  الإســامية  الدولــة  ضــد  الحملــة 
لإعــادة  المتحــدة  الأمــم  مبــادرة  مــع  وقفــت  فقــد 
مــن  وغيــرت  ســوريا،  فــي  الصــراع  صياغــة 
الأســد.  برحيــل  الرئيســي  المطلــب  حــول  نبرتهــا 
فــي طهــران وموســكو،  النظــام  لحلفــاء  وبالنســبة 
ــاوض واســتمالة  ــة التف ــى عملي ــإن إعــادة الأســد إل ف
إلــى  يــؤدي  ســوف  المعارضــة  جماعــات  بعــض 
زيــادة تفتيــت المعارضــة وتخفيــف الضغــط علــى 
ــدول  ــبة لل ــك بالنس ــة. وكذل ــوط الأمامي ــض الخط بع

وقطــر،  والســعودية  تركيــا  للمعارضــة،  الداعمــة 
الســورية  السياســات  مــع  حســاباتها  لإعــادة 

الإســامية. الدولــة  صعــود  مــع  التعامــل 

ومــع تضييــق الدولــة الخنــاق علــى مدينــة كوبانــي 
قــدم  الماضــي  الأول  تشــرين  فــي  الشــمال  فــي 
للمدافعيــن  دوليــة  مســاعدة  طلــب  ميتســورا  دي 
ــح  ــرار مذاب ــن تك ــذر م ــة، وح ــن المدين ــراد ع الأك
سربرينيتشــا وروانــدا، وهــذا أدى إلــى خيبــة أمــل 
المزدوجــة  المعاييــر  مــن  الســوريين  مــن  الكثيــر 
للمجتمــع الدولــي. فمــن الأزيدييــن إلــى الأكــراد، 
الجهادييــن  قبــل  مــن  المهــددة  الأقليــات  تلقــت 
تجاهــل  يتــم  فيمــا  والمســاعدة،  الإهتمــام  الســنة 
الأســد  نظــام  يقــوم  التــي  الســنية  التجمعــات 
تحويــل  حــول  الشــكوك  يظهــر  وهــذا  بتدميرهــا. 
المبعــوث الدولــي الاهتمــام الدولــي نحــو الدولــة 

بعيــداً عــن الأســد. الإســامية 

وشــدة  حلــب،  لمدينــة  الاســتراتيجية  الأهميــة 
ــل  ــا، جع ــري فيه ــؤس البش ــم الب ــا، وحج ــال فيه القت
ــة  ــذه المدين ــورا ه ــار دي متس ــاً لاختي ــك مفهموم ذل
قــام  حيــث  التجميــد.  حــول  فكرتــه  لاختبــار 
ونشــطاء  الخبــراء  باستشــارة  الدولــي  المبعــوث 
وأصبــح  المدينــة.  وســكان  المدنــي  المجتمــع 
ــب أن  ــره، يج ــد أث ــون للتجمي ــي يك ــه لك ــاً أن واضح
وأن  ريفهــا.  إلــى  إضافــة  كاملهــا  المدينــة  يشــمل 
وأن  العســكرية،  العمليــات  أنــواع  جميــع  يشــمل 
مكانهــا  فــي  العســكرية  والمعــدات  القــوات  تبقــى 
ــرها  ــة بنش ــام أو المعارض ــوم النظ ــن أن يق ــاً م منع
ــون  ــم أيضــاً أن يك ــن المه ــرى. وم ــي مناطــق أخ ف
ــذي  ــل ال ــو للفصي ــة ه ــي كل منطق ــي ف ــم المحل الحك
خطــوات  التجميــد  عمليــة  ويتبــع  عليهــا،  يســيطر 
يصبــح  لا  لكــي  مهمــة  ودبلوماســية  سياســية 
ــة  ــو نهاي ــط وه ــائد فق ــو الس ــب ه ــى حل ــز عل التركي

لمطــاف. ا

أشــهر  عــدة  وفريقــه  ميتســورا  دي  قضــى 
تركيــا  فــي  عنتــاب  وغــازي  دمشــق  بيــن  متنقــاً 
وكانــت  نهجــه،  بمزايــا  الطرفيــن  إقنــاع  محــاولاً 
بنهجــه،  ومشــككة  متــرددة  الثــوار  مجموعــات 
والضغــوط  المدنييــن  ومعانــاة  الإرهــاق  ولكــن 
مــن جماعــات المعارضــة الرئيســية أقنعهــم بعــدم 

علنــي. بشــكل  الخطــة  معارضــة 
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خطــة  بنــود  بدراســة  علنــاً  فــق  وا لــذي  ا الأســد 
ــائل  ــه ووس ئ ــت لوزرا لوق ا ــس  ــمح بنف ــد، س لتجمي ا
إجــراء  بشــرط  وقبولهــا  نتقادهــا  با إعلامــه 
لنظــام  ا وكان  عليهــا.  لتعديــات  ا مــن  لكثيــر  ا
رفضــاً  رفــض  قــد  لماضــي  ا م  لعــا ا أواخــر  فــي 
لذلــك   ، وريفهــا حلــب  فــي  لقتــال  ا تجميــد  قاطعــاً 
لــى دمشــق  إ حمــل دي ميتســورا مقترحــه وطــار 
)ســيئة  بزيــارة  قــام  بــه. وهنــاك  الأســد  لإقنــاع 
ــفارة  لس ا ــى  ل إ ــباط  ــن ش ــر م لعاش ا ــي  ــف( ف لتوقي ا
الإســامية،  لثــورة  ا بعيــد  للاحتفــال  نيــة  الإيرا
كيلومتــرات  عــدة  بعــد  وعلــى  منــه  قريبــاً  بينمــا 
بــل  لقنا با هجومــه  لســوري  ا م  لنظــا ا كثّــف 
ذلــك  ثــار  أ وقــد   . دومــا مدينــة  ميــل علــى  لبرا وا
لســورية  ا لمعارضــة  ا مــع  لمتعاطفيــن  ا غضــب 
لغربيــون  ا لدبلوماســيون  ا بعــض  وصفــه  كمــا 

الحساســية. لــى  إ فتقــاره  با

بــه  اعتــرف  مــا  أن  للدهشــة  لمثيــر  ا وغيــر 
دي  يأمــل  كان  ممــا  بكثيــر  قــل  أ كان  الأســد 
القصــف  وقــف  فقــط  هــو  فمقترحــه   . ميتســورا
وفقــط  بيع،  أســا ســتة  لمــدة  لمدفعــي  وا لجــوي  ا
اختبــار  فقــه  يرا ســوف  مــا  وهــذا  حلــب،  فــي 
لديــن  ا فــي منطقــة صــاح  لنــار  ا لوقــف اطــاق 
نــه  بأ الأمــر  لــى  إ ينظــر  أن  ينبغــي  ولا  بحلــب. 
داخــل  لقتــال  فا لنظــام،  ا قبــل  مــن  خطيــر  تنــازل 
ــة،  لماضي ــراً خــال الأشــهر ا ــد هــدأ كثي ــة ق لمدين ا
كبيــر.  حــد  لــى  إ مســتقرة  الأماميــة  والخطــوط 
بعــد  أ مســافة  علــى  تحــدث  لحقيقيــة  ا لمعــارك  وا
لــم يشــمل الأســد تعليــق  ، ولهــذا الســبب  شــمالاً
الآن  هــي  لتــي  وا لمناطــق،  ا هــذه  فــي  لقتــال  ا
لمتفجــرة  ا الأســد  لبراميــل  الأساســي  لهــدف  ا
الأســد  يرحــب  بينمــا  وأخيــراً  المخزيــة. 
ئــه  وزرا فــإن   ، ميســتورا دي  بجهــود  ظاهريــاً 
أعيــدت  حلــب  أن  علــى  يصــرون  ومستشــاريه 
لتجميــد،  ا حصــول  حــال  الوطنيــة  لســيادة  ا لــى  إ
كلمــة  لمعارضــة  ا تعتبرهــا  لتــي  ا لكلمــة  ا هــذه 
إطــاق  بوقــف  تذكــر  لتــي  وا للاستســام  الســر 
لماضــي. ا لعــام  ا حمــص  فــي  المشــؤوم  لنــار  ا

ينظــر  لســوري  ا تــور  لدكتا ا فــإن  قــع  لوا ا فــي 
ــد  ــا يري ــى كل م ــل عل لفع با ــه حصــل  ن أ ــى  ل إ اً  ــد جي
مبعــوث  اعتبــر  حيــن  وفــي   . ميتســورا دي  مــن 

)جــزء  الأســد  بــأن  مؤخــراً  لمتحــدة  ا الأمــم 
فيينــا  فــي  صحفــي  مؤتمــر  خــال  لحــل(  ا مــن 
وبينمــا  لمعارضــة.  ا غضــب  كســب  قــد  نــه  فإ  ،
ــذه  ــإن ه ف ــم،  ــه ســوء تفاه ــق علي ــا أطل ســرعان م
فــي  كشــريك  لشــرعية  ا الأســد  أعطــت  لعبــارة  ا
لأنصــاره  لدليــل  ا بــة  بمثا نــت  وكا لمفاوضــات  ا

مجزيــاً. كان  لنظــام  ا د  عنــا بــأن 

فشــل  لتصــورات.  ا هــذه  رفــض  للمــرء  يمكــن 
لدعــم  ا زيــادة  فــي  للأســد  لمناهــض  ا لــف  لتحا ا
لتــي  ا دثــات  لمحا ا نهيــار  ا بعــد  للمعارضــة 
ــام  لع ا ــف  ــي جني ــدة ف لمتح ــم ا ــا الأم ــطت فيه توس
قبــة  بمعا الرغبــة  بعــدم  والاســتمرار  لماضــي،  ا
ــم  ــي رق لدول ا ــن  ــس الأم ــرار مجل ــه ق الأســد لخرق
وعــدم  لمتفجــرة،  ا لبراميــل  با لمتعلــق  ا  2139
المســتمرة  لنظــام  ا عرقلــة  علــى  رد  وجــود 
لتــي  ا للمناطــق  نية  الإنســا لمســاعدات  ا لدخــول 
دمشــق  يشــعر  هــذا  كل  لثــوار،  ا عليهــا  يســيطر 
يتحتــم  ثمــن  هنــاك  يوجــد  لا  نــه  بأ ومؤيديهــا 

لدوليــة. ا الجهــود  عرقلــة  علــى 
ــروب مــن اســتنتاج  له نــه مــن الصعــب ا لذلــك فإ

. ميتســورا دي  خدعــت  الأســد  تيجية  اســترا أن 
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لغــرب  ا نقاشــات  فــي  لتحــول  ا فحــوى  وكان   
أمــراء  مــع  لعمــل  با أوصــى  قــد  ســوريا  حــول 
الإســامية،  لدولــة  ا ضــد  دمشــق  فــي  لحــرب  ا
نــه يمكــن أن يقــدم نفســه  أ قنــع الأســد  أ وهــذا مــا 
للولايــات  لنســبة  با الشــرين  أهــون  باعتبــاره 
معــه. لتلائــم  با قناعهــم  وإ وأوروبــا،  لمتحــدة  ا

ــه يســتطيع  ن أ ــي  ــذا يعن ــر، ه لقصي ــدى ا لم ا ــى   وعل
ــي  ــا ف ، بم ــورا ــدي ميتس ل ــن  ــا يمك ــل م ق أ ــاء  إعط
لتعديــات  ا مــن  لمزيــد  ا إجــراء  أو  ســحب  ذلــك 

لهزيــل. ا مقترحــه  علــى 

لثــوار  ا لقبــول  قليلــة  ليــة  احتما هنــاك  نّ  أ كمــا 
ــم  ــر دعمه كث ــص أ ــد تقل ، وق ــورا ــرح دي ميتس مقت
لنســبي  ا نجاحهــم  بعــد  لتجميــد  ا لخطــة  لمتــردد  ا
ــا  لماضــي. وبم ا ــي صــد هجــوم الأســد الأســبوع  ف
الآن،  بعــد  تحــدث  لا  قــد  حلــب  محاصــرة  نّ  أ
ــازلات  لتن ا ــم  لتقدي ــل  ق أ ــباب  ــم أس لديه ــإن  ف ــك  لذل

لتجميــد. ا لتحقيــق  لســعي  ا أجــل  مــن 

لنصــرة  ــة ا ــون لجبه ــم مدين نه ــك أ ــى ذل ل إ يضــاف 
ســاعدتهم  لتــي  وا لقاعــدة،  ا لتنظيــم  بعــة  لتا ا
ــة  ــارض خط ــي تع ــام، وه لنظ ا ــوم  ــد هج ــى ص عل

ميتســورا. دي 

لــذي  ا لســورية  ا لمعارضــة  ا ئتــاف  ا أن  كمــا 
مــع  تــي  تأ لتــي  ا لمماطــات  ا يحتمــل  يعــد  لــم 
يعــد  لــم  نــه  فإ  ، لمتحــدة  ا الأمــم  مبــادرات 
علــى  لــي  لحا ا لوقــت  ا فــي  تذكــر  ســلطة  لديــه 

لمســلحة. ا لمجموعــات  ا

نجــاح  إ فــي  ميتســورا  دي  اســتطاع  لــو  وحتــى 
لقادمــة،  ا بيع  الأســا خــال  حلــب  فــي  لتجميــد  ا
لتجربــة  ا تكــرار  اً  جــد لمســتبعد  ا مــن  يبــدو  نــه  فإ
لسياســي  ا لمنــاخ  ا تغييــر  أو  أخــرى  مناطــق  فــي 
قــد  ميتســورا  دي  نــة  مكا أن  كمــا   . ســوريا فــي 
ــوات  لق ــازي  ــوم الانته لهج ا ــد  ك أ ــث  ــت، حي ئل تضا
وفيمــا  بالأســد.  ثقتهــم  عــدم  للثــوار  الأســد 
ئــد  لفوا ا فــإن  لتنفيــذ  ا حيــز  الاتفــاق  دخــل  ذا  إ
ســوف  لمدينــة  ا عليهــا  ســتحصل  لتــي  ا نية  الإنســا
تســليم  أن  حيــث  الأدنــى،  حدهــا  فــي  تكــون 
ملحــوظ  بشــكل  يزيــد  لــن  نية  الإنســا لمســاعدات  ا
تــزال  لا  لمدينــة  ا لــى  إ لمؤديــة  ا لطــرق  ا لأن 
لــذي ســوف يكــون  ا لهــدوء  ا خطــرة، فــي حيــن أن 
لديــن  ا الصغيــر مــن منطقــة صــاح  لجــزء  ا فــي 
ــه  ل ــون  ــن يك ل ــوار ســوف  لث ا ــه  ــذي يســيطر علي ل ا
فــي  لقتــال  ا بتصعيــد  مصحوبــاً  كان  ذا  إ معنــى 

أخــرى. مناطــق 

للأمــم  الوســاطة  جهــود  فــإن  قــع  لوا ا فــي 
لفشــل  با عليهــا  محكــوم  ســورية  فــي  لمتحــدة  ا
تفتقــر  وهــي  لراهنــة.  ا لظــروف  ا ظــل  فــي 
بيــن  معاكــس  بشــكل  وتلعــب  لتنفيــذ،  ا لآليــات 
لعــودة  ا فــي  لمأمــول  ا تقــدم  ولا  الأســد،  يــدي 
فرصــة  لديهــا  يكــون  ولــن  نية.  الإنســا للحيــاة 
بجهــد  مصحوبــة  تكــون  عندمــا  إلا  لنجــاح  با
ــد  ــد. وق ــم الأس ــتمرار حك ــد لاس ــع ح ــازم لوض ح
ــي  لترك ا ــراح  ــي الاقت ــر ف لنظ ا ــادة  آن الأوان لإع
وهــو  طويلــة  لفتــرة  جــدل  موضــع  كان  لــذي  ا
فــي  آمنــة  ومناطــق  جــوي  حظــر  منطقــة  قامــة  إ

. ســوريا شــمال 
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ــوريا  ــمين س ــة ياس ــغ لمجل ــد البال ــل محم ــر الطف عبّ
يومــه  معظــم  تمضيــة  بســبب  الشــديد  حزنــه  عــن 
ــل  ــبه الكام ــاء ش ــاع الكهرب ــة انقط ــام نتيج ــي الظ ف
هــذه  منــازل  عــن  غيابهــا  وشــبه  حلــب  عــن 
عشــر  ثلاثــة  العمــر  مــن  البالــغ  محمــد  المدينــة. 
ــن ذوي  ــاة م ــا فت ــن بينهم ــاه وم ــاه وأخت ــا وأخ عام
فــي  أيّامهــم  معظــم  يمضــون  الخــاص  الاحتيــاج 
الظــام باســتثناء ســاعة واحــدة قــد تضــيء فيهــا 
بســبب  إمــا  يشــهدونها  لا  وقــد  منزلهــم  الكهربــاء 
المنــزل  عــن  غيابهــم  بســبب  أو  المتأخــر  الوقــت 

قدومهــا. أثنــاء  “مصادفــة” 

وقــال محمــد “وقــت الدراســة عندنــا محــدود جــدّا 
النهــار،  وقــت  أثنــاء  للدراســة  مضطــرون  فنحــن 
ــاء  ــا الكهرب ــي فيه ــام دون أن تأت ــي أي ــا تمض وأحيان
نملــك  لا  ولأنّنــا  حتــى،  الإضــاءة  شــواحن  لشــحن 
ــرات” فنحــن مضطــرون  المــال للاشــتراك بـــ “الأمبي
لانتظــار الكهربــاء أو تمضيــة وقتنــا فــي الظــام”.

   
قــام  الــذي  الرحمــن  عبــد  أبنــاء  وأخوتــه  محمــد 
ــاز وهــو  ــب الغ ــه لأنابي أحــد الحواجــز بســرقة مخزن
ــن  ــد الرحم ــد عب ــا. يج ــل تمام ــن العم ــل ع الآن عاط
بالغــة فــي تأميــن قــوت الطعــام لأطفالــه  صعوبــة 
ــع 4 آلاف  ــه أن يدف ــن ل ــن أي ــه، فم ــة وزوجت الأربع
ــحن  ــدة وش ــة واح ــاءة غرف ــل إض ــهريا لأج ــرة ش لي

أجهــزة الموبايــل وشــواحن الإنــارة؟؟ 

فــي  الأطفــال  مــن  الكثيــر  وأخوتــه  محمــد  ومثــل 
ــي الظــام بســبب شــبه  ــون ف ــن يحي ــب الذي ــة حل مدين
انعــدام الكهربــاء فــي هــذه المدينــة. فمنــذ مــا يقــارب 
ــدة  ــاعة واح ــي إلا س ــاء لا تأت ــة أشــهر الكهرب الأربع
ــاعة.  ــرين س ــع وعش ــي الأرب ــر ف ــاعتين لا غي أو س

أنّ  ســوريا  ياســمين  لمجلــة  الرحمــن  عبــد  وقــال 
ارتفــاع  بيــن  مــا  هنــا  تطــاق  لا  أصبحــت  الحيــاة 
الأســعار والغــاء المخيــف ومــا بيــن المســتلزمات 
الكهربــاء  انقطــاع  إلا  ينقصنــا  يكــن  فلــم  المختلفــة 
لا  الأمــر  واقــع  فــي  وأضــاف،  القاتليــن.  والمــاء 
ــن  ــن الطرفي ــا، فبي ــؤوليّة هن ــل المس ــن أحمّ ــم لم أعل
معظــم  كالخفافيــش  أطفالنــا  ويحيــا  نحــن،  نمــوت 
أيامهــم يقضونهــا فــي الظــام وخاصــة فــي فصــل 

الشــتاء.

عــادة  يتــوارد  مــا  إلــى  هــذا  كلامــه  فــي  مشــيراً 
عــن منــع كتائــب المعارضــة المســلحة مــن تزويــد 
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لتشــغيلها،  الــازم  بالمــازوت  الحراريــة  المحطــات 
أو عــن الأنبــاء الأخــرى التــي تفيــد أن النظــام قــد 
المدينــة. متعمــد عــن  بشــكل  الكهربــاء  بقطــع  قــام 

النظــام  أي  الطرفيــن  بــردود  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
ــكاد  ــاء فت ــى موضــوع الكهرب ــب المعارضــة عل وكتائ
أن تكــون المضحكــة المبكيــة. فأبــرز ردود النظــام 
علــى هــذا الموضــوع هــو قولــه بــأنّ الإرهابييــن 
الحراريــة  للمحطــة  المــازوت  بمنــع تزويــد  قامــوا 
أو أنّ أعطــالا قــد أصابــت المحطّــة وأنّهــا فــي طــور 

لتصليــح. ا

 وفــي ردّ آخــر أكثــر مــرارة يؤكــد بعــض المســؤولين 
ــة  ــي مدين ــدة ف ــاء جيّ ــي النظــام الســوري أنّ الكهرب ف
ــي  ــس الســاعات الت ــاء بنف ــزوّد بالكهرب ــا ت ــب وأنّه حل
الســوريّة.  والمحافظــات  المــدن  باقــي  بهــا  تــزوّد 
ــع وصــول  ــل من ــا يعل ــا م ــل فغالب ــا الطــرف المقاب أمّ
ــل  ــن العم ــة م ــة الحراريّ ــه للمحط ــازوت أو إيقاف الم
ــه  ــط علي ــوري أو يضغ ــام الس ــدد النظ ــه يه ــه أنّ بقول

ــت لآخــر. ــف مــن وق لأهــداف تختل

 ومــا بيــن هــذه الــردود لــم يعــد أيّــا مــن أبنــاء مدينــة 
ــو  ــال ه ــة لاقتت ــرى نفســه ضحيّ ــا وي ــا به ــب مقتنع حل

الخاســر الأوحــد فيــه.

ولكــن الطامــة الكبــرى هــي مــا قالهــا محمــد فــي 
واللــي  عايشــين  مصــاري  معــن  “اللــي  جملتــه 
بقولــه  مشــيرا  وأكتــر”  أكتــر  مدعوميــن عايشــين 
هــذا إلــى الخطــوط الأمنيــة والذهبيّــة حيــث تكــون 
الكهربــاء متواجــدة فيهــا أربــع وعشــرون ســاعة 
اليــوم. وحيــث أنّ باقــي المدينــة تعيــش فــي  فــي 
تنعــم  “المدعومــة”  الأحيــاء  بعــض  نجــد  الظــام 
بالنــور والــدفء ونعــم الكهربــاء التــي لا تعــد ولا 
تحصــى. والســؤال الــذي يطرحــه محمــد للمســؤولين 
ــي أن  ــي ف ــا وأخوت ــي أن ــا ذنب ــن هــو “م ــي الطرفي ف
نحيــا حيــاة كهــذه بينمــا أطفــال آخــرون فــي المدينــة 

ذاتهــا يتمتّعــون بمــا هــو مــن حقّنــا وحقّهــم؟؟” 

حلــب  فمدينــة  تنــادي،  لمــن  حيــاة  لا  أنّــه  ويبــدو 
ــارة  ــن  فت ــن الطرفي ــاحة للصــراع بي ــى س ــت إل تحوّل
وتــارة  بالغــذاء  وتــارة  بالمــاء  وتــارة  بالكهربــاء 
ــي  ــا وف ــبق مع ــا س ــكلّ م ــر ب ــا آخ بالاتصــالات وحين
وقــت واحــد، فمــا مــن حلبــي واحــد بوســعه أن ينــس 
لجلــب  واضطــراره  المدينــة  علــى  الحصــار  أيّــام 
قوتــه اليومــي مــن بيــن براثــن المــوت وتحــت رحمــة 

عناصــر  وتجبّــر  الســوري  للنظــام  التابــع  القنــاص 
ــب المســلحة والخــوف  النصــرة أو غيرهــم مــن الكتائ
الحلبــي  المواطــن  وتحــوّل  المقابــل.  فــي  منهــم  
ــاء  ــر للبق ــل ومضط ــدود الدخ ــا مح ــو غالب ــذي ه وال
ــة  ــدي وضحي ــن الأي ــة بي ــى لعب ــة إل ــذه المدين ــي ه ف

ــه. ــة ل ــدو ألاّ نهاي ــذي يب ــال ال ــذا الاقتت له

ســوريا  ياســمين  لمجلــة  حديثــه  محمّــد  واختتــم 
ومــن  عيــش  حقّــي  ومــن  عيــش  بــدّي   “ بقولــه 
حــق كل الــولاد أنــو يعيشــو”. فــأيّ طفولــة هــذه 
ــي  ــال ف ــن الأطف ــره م ــد وغي ــا محم ــي يحياه ــك الت تل
ظــلّ الظــروف القاهــرة التــي تســيطر علــى مدينــة 

حلــب؟؟
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نِصــفُ قــرنٍ والإعــامُ الســوريّ مأســورٌ بعقليــةِ الحاكمِ 
وزارة  لهيمنــةِ  خاضــعٌ  الواحــدِ،  والحــزبِ  الواحــدِ 
الإعــام، الخاضعــة بدورهــا لهيمنــة الأجهــزةِ الأمنيّــةِ، 
لا عمــلَ حقيقــي لــهُ إلا التّغنــي بالقائد الخالــد وإنجازاته 
وعطايــاه، أو قائــد التطويــر والتحديــث ، الصحــف 
ــا  ــون حســب م ــون يكتب ــون موظف ــة والصحفي حكومي
تمليــه عليهــم إداراتهــم، ومــا كان مــن الصحــف ليــس 
حكوميــاً كان يبــدو أكثــر شراســة بالدفــاع عــن الســلطة 
الحاكمــة ومؤسســاتها ورجالاتهــا، التلفزيــون حكومــي 
ومأســور بالعقليــة ذاتهــا، ومثلــه الإذاعــة، وســائل 
أن  حتــى  واحــد،  الجوهــر  لكــن  متعــددة  إعلاميــة 
ــد الرســمية  ــراءة الجرائ ــم يكــن بحاجــة لق الســوري ل

أو الاطــاع عليهــا كلهــا إذ كان يكفيــه أن يقــرأ تشــرين 
ليكــون قــد قــرأ البعــث أو الثــورة أو الجماهيــر أو 
الوحــدة، أو حتــى النــور وصــوت الشــعب والوحــدوي، 
ــدى  ــات لا تتع ــف ومطبوع ــن صح ــا م ــا غيره ــى م إل
أن تكــون مجــرد أبــواق فــي فضــاء الإعــام الســوري 
ــوط  ــت تمســك بخي ــي كان ــة الت ــة الأمني المرتهــن للحال

اللعبــة فــي ســوريا.

بعــد عــام 2011 انتفَــضَ الشــبابُ الســوري وشــعرَ أن 
لصوتِــهِ قيمــة، وبــدأ مغامرتِــه الإعلاميــة الجديــدة التــي 
تعمّــدَتْ بالــدّم والإصــرارِ علــى نقــلِ المعلومــةِ وإســماعِ 

العالــمِ كلــه مــا يجــري فــي ســوريا.

حدث في بلد الياسمين مجلة ياسمين سوريا24



 بــدأت المغامــرة مــع اســتخدام الموبايــل ككاميــرا، ومــع 
وباقــي  واليوتيــوب،  والســكايب،  المخفيــة،  الكاميــرا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وصرنــا نعــرف مــا بــات 
يســمى بعدهــا “المواطــن الصحفــي” الــذي صــار مصــدراً 
للمعلومــات والصــورة، حــول هــذه الفكــرة حدثنــا الأســتاذ 
ــاً:  ــة قائ ــة حنط ــر مجل ــس تحري “ناجــي الجــرف” رئي
“صــار هنــاك جيــل جديــد مــن العامليــن فــي الشــأن 
الصحفــي، ممــن لــم يتلقــوا تدريباً ســابقاً، ولا حتى دراســة 
أكاديميــة، شــدهم الحمــاس والرغبــة لنقــل مــا يجــري 
ــن  ــوا العي ــاء أنفســهم ليكون ــي بلدهــم فتطوعــوا مــن تلق ف
ــف ولا تشــويه،  ــة دون تزيي ــل الحقيق ــي تنق الراصــدة الت
ــي  ــي العمــل الصحف ــدة ف ــدأت ظاهــرة جدي مــع هــؤلاء ب
تتشــكل، وبعــد فتــرة تــم العمــل علــى تطويــر تجربــة 
المواطــن الصحفــي مــن خــال الــدورات التدريبيــة التــي 
بــدأت تقــام لهــؤلاء الناشــطين، ليصبــح عملهــم أكثــر 

ــة”. ــر احترافي ــة وأكث مهني

الأســتاذ “فــراس ديبــة” مديــر مؤسســة النافــذة للخدمات 
الإنتاجيــة والإعلاميــة، قــال: “خــال الأشــهر الأولــى مــن 
ــن  ــب ع ــع الحج ــوري برف ــام الس ــام النظ ــام ٢٠١١ ق ع
ــوريون  ــاح الس ــا اجت ــوب. عنده ــبوك ويوتي ــي فيس موقع
ــن  ــالآلاف، مدفوعي ــك ب وســائل التواصــل الاجتماعــي تل
مؤسســين  وتونــس،  مصــر  فــي  النشــطاء  بتجربــة 
ــل  ــل والعم ــة للتواص ــرية وعلني ــات س ــات وتجمع صفح
علــى تأســيس مبــادرات سياســية. ومــع بــدء النظــام 
ــد  ــول البل ــن دخ ــب م ــن الأجان ــع الصحفيي ــوري بمن الس
ومنــع أي تغطيــة اعلاميــة للمظاهــرات الحاصلــة، ازداد 
ــر  ــدة فظه ــات الجدي ــذه التقني ــى ه ــوريين عل ــاد الس اعتم
ــن  ــن الذي ــن المواطني ــن الصحفيي ــوي م ــد عف ــل جدي جي
يغطــون الأحــداث علــى الأرض عبــر كاميراتهــم الرقميــة 
وهواتفهــم الخلويــة، ويســتعملون الانترنــت كالمنصــة 
الأساســية لتوزيــع عملهــم، وقدمــوا بذلــك أعمــال بطوليــة 

ــدم”. ــدت بال تعمّ

ــا  ــدة “كلن ــر جري ــر تحري ــتق” مدي ــار فس ــتاذ “بش الأس
ــي  ــة الت ــورة الإعلامي ــك أن الف ــال: “لا ش ــوريون” ق س
نشــأت مــع بدايــة الثــورة الســورية كانــت رد فعــل علــى 
ــك  ــام، وكذل ــه النظ ــذي كان يمارس ــي ال ــم الإعلام التعتي
ــائله  ــا وس ــت تنقله ــذي كان ــذب ال ــف والك ــتوى التزيي مس
ــل  ــف نق ــر كي ــا زال يذك ــا م ــددة، وكلن ــة المتع الإعلامي
التلفزيــون الســوري الأخبــار عــن مظاهــرة حــي المبــدان 
فــي دمشــق علــى أنهــا خــروج للمواطنيــن فرحــاً بهطــول 
الأمطــار! أمــام هــذا الكــم مــن التعتيــم والتزييــف كان لا 
بــد للشــباب الســوري أن يســتلم المبــادرة وأن يتحــول إلــى 

ــة”. ــل الحقيق مصــور أو مراســل محــاولاً نق

تنفلــشُ  المراحــلِ الانتقاليــة  أنّــهُ فــي  المعــروف  مــن 
التجــاربُ الإعلاميــة، وهــذا مــا شــاهدناه فــي كثيــر مــن 
الــدول التــي خرجــت أو فــي طريقهــا مــن ســلطة الأنظمــة 
الشــمولية، كمــا جــرى فــي البوســنة وكذلــك فــي العــراق، 
ل هــذا العــددِ الكبيــرِ مــن المؤسســاتِ الإعلاميــة  هــل تشــكِّ
ــه لــه  الســورية، دليــلُ عافيــة؟ أم مــرضٌ يجــبُ التنبُّ

ــه؟. ومعالجتِ

حــول هــذه النقطــة حدثنــا الأســتاذ “بشــار فســتق” 
بطريقــة  تدريجيــا  أنفســهم  الســوريون  نظــم   “ قــال: 
ــن  ــر م ــكيل الكثي ــى تش ــارعوا إل ــاتية. إذ س ــر مؤسس أكث
ــاة  ــن قن ــر م ــاح أكث ــم افتت ــث ت ــة، حي ــائل الإعلامي الوس
تلفزيونيــة فضائيــة، وبــدأت العديــد مــن الاذاعــات بالبــث 
ــك أخــذت الصحــف والمجــات  عبــر خدمــة FM، وكذل
ــى  ــر عل ــر يؤث ــدد الكبي بالازدهــار. ولا شــك أن هــذا الع
ــع  ــه م ــة، ولكن ــات الإعلامي ــذه المنتج ــة له ــوية الفني الس
هــذا دليــل عافيــة، مســاحات للتدريــب والتطويــر، لا 
ــر  ــن تســتقر، ســتتوضح الصــورة أكث ــد أن الأمــور حي ب
ولــن يســتمر إلا مــن يكــون متمكنــاً ومســتفيداً مــن تجربــة 
هــذه المرحلــة”. الأســتاذ “فــراس ديبــة” يوافقــه الــرأي 
قائــاً: “بــدون أدنــى شــك هــذه تجربــة مفيــدة وضروريــة، 
وكثــرة الوســائل الإعلاميــة ليســت عيبــاً ولو كان مســتوى 
البعــض منهــا عــادي، ولكــن الأيــام ســتفرز لنــا الغــث مــن 
الســمين ولــن يســتمر إلا مــن ارتقــى بعملــه نحــو الحرفيــة 
والمهنيــة، ومــا عــداه ســيندثر ويصبــح خــارج الملعــب، 
والدليــل هــو بدايــة تشــكل أجســام نقابيــة جديــدة للعامليــن 
فــي العمــل الإعلامــي، تحــاول أن تنظــم أمورهــم وترتــب 
أوضاعهــم، وكذلــك صياغــة ميثــاق شــرف إعلامــي 
بمصداقيــة  المهنــة  هــذه  مــع  والتعامــل  بــه  للالتــزام 
الجــرف”  “ناجــي  الأســتاذ  وحرفيــة”.  وموضوعيــة 
أضــاف: “هــي ليســت ظاهــرة ســيئة ولكــن إن لــم ندعــم 
هــذه التجــارب بالتدريــب الجــاد فالاعتمــاد علــى الاعــام 
مــن دون تدريــب حقيقــي يمكــن أن يدخلنــا فــي دوامــة اللا 
ــة  ــل بجدي ــة أن تتعام ــى المؤسســات الإعلامي ــة، عل مهني
مــع قضيــة تدريــب العامليــن لديهــا، وأن تســعى لتطويــر 
خبراتهــم ومعارفهــم، وأن تســتفيد مــن أصحــاب الخبــرات 
للعمــل لديهــا، فبــدون التطويــر والتدريــب ســتفقد الكثيــر 

مــن هــذه المؤسســات لدورهــا”.
الإعلاميــون الســوريون يســاهمون فــي تشــكيل مســاحة 
تعدديــة لتبــادل الحقائــق والآراء. بالرغــم مــن هشاشــة 
ــذه  ــي ه ــة ف ــة ولازم ــا ضروري ــم إلا أنه ــض تجاربه بع
المرحلــة وســائل الاعــام ليســت فقــط أدوات لتعبئــة 
النقــاش  بــل هــي واحــدة مــن مســاحات  الجماهيــر, 
ــا  ــم فيه ــي يت ــاحة الت ــدى الســوريين، المس ــية ل الأساس

ــدة. ــوريا الجدي ــورة س ــكيل ص تش

حدث في بلد الياسمين 25مجلة ياسمين سوريا



الدوليــة  الجائــزة  شــربجي  مجــد  الســيدة  نالــت 
للمــرأة الشــجاعة المقدمــة مــن الحكومــة الأمريكيــة، 
ــه الجائــزة ســنويًا للنســاء اللاتــي قدمــن دورًا  وتوجّ
ــات  ــرزن كفاءتهــن كقياديّ ــي بلادهــن وأب اســتثنائيًا ف
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــرأة وتقدمه ــوق الم ــل حق ــن أج م

ــا. ــن إليه ــي ينتمي الت

)غــرب  داريــا  مواليــد  مــن  مجــد عــزت شــربجي 
ــة  ــال, خاضــت تجرب ــة أطف دمشــق( 1981، أم لثلاث
ــة  ــة، عضــو الهيئ ــل المخابــرات الجوي ــال مــن قب اعتق
العامــة الاستشــارية فــي جريــدة عنــب بلــدي وواحــدة 
ــي  ــاط المدن ــي النش ــاركت ف ــا ش ــيها،  كم ــن مؤسس م
 .2011 للثــورة الســورية منــذ انطلاقتهــا فــي آذار 
ينايــر  لبنــان  فــي  الآن”  “النســاء  مركــز  افتتحــت 
مــن  الآن  “النســاء  منظمــة  عــن  وممثلــة   ،2014

أجــل التنميــة”.

مجلــة ياســمين ســوريا تبــارك للمــرأة الســورية هــذا 
التكريــم عبــر الاحتفــاء بمجــد شــربجي، وللتعــرف 

ــا هــذا الحــوار: ــا معه ــا كان لن عليه

نقــول  هــل  بــك،  الترحيــب  يمكننــا  كيــف   /1
مــا  الثائــرة؟  أو  المدنيــة؟  الناشــطة  أو  الصحافيــة؟ 

إليــك؟ الأقــرب  التوصيــف  هــو 

التوصيــف الأقــرب إلــي هو: الناشــطة الثائرة.

ــم التغييــر  2/ الســيدة مجــد، كان العمــل المدنــي، وحل
ــم  ــن أه ــد م ــلمي واح ــراك الس ــر الح ــوريا عب ــي س ف

أهدافــك، هــل بعــد ثــاث ســنين مــن الدمــار، 
مازلتِــف تمتلكيــن هــذا الهاجس؟

ــش  ــا نعي ــر، حلمن ــا بالتغيي ــورة كان حلمن ــل الث ــا قب م
ــد،  ــا أس ــات وب ــا معتق ــوف وب ــا خ ــوريا ب ــي س ف
ــد حــر ديمقراطــي كريــم، نشــعر  ــا أن نعيــش ببل حلمن
فيــه بعزتنــا وكرامتنــا، لــم تكــن أحلامنــا أن نــرى 
فــي ســوريا ناطحــات ســحاب، كان أهــم شــيء نعيــش 
بــا اســتبداد وبــا طغيــان، طبعــاً العمــل المدنــي كان 
ــر  ــا التحضي ــا بدأن ــر أنن ــورة، وأذك ــل الث هاجســي قب
للتحــرك المدنــي الســلمي منــذ أيــام ثــورة مصــر، 

ــي. ــل المدن ــو العم ــي هاجســي ه ــوم بق ــى الي وحت

أن  يســتطيع  تكتبيــه،  ومــا  مقالاتــك  يتابــع  مــن   /3
يقــرأ توجهــك نحــو القضايــا التــي تلامــس قضايــا 
هــذا  هــل  همومهــن.  وتحكــي  الســوريات  النســاء 
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الثــورة  ظــروف  فرضتــه  أم  عنــدك  قديــم  التوجــه 
لســورية؟ ا

فأنــا  المــرأة،  بهاجــس  مســكونة  القديــم  منــذ  أنــا 
عــادات  علــى  تمــردت  بطبعــي،  متمــردة  امــرأة 
عــادات  لأنهــا  فقــط  المــرأة  تظلــم  التــي  المجتمــع 
وبطريقــة  بزواجــي،  المجتمــع  تحديــت  وتقاليــد، 
ــر  ــي الكثي ــي ل ــرأة كان يعن ــع الم ــذا فوض ــي، ل حيات
ــاك  ــار هن ــورة ص ــد الث ــن بع ــورة، ولك ــل الث ــن قب م
انفــراج فــي الرؤيــا، وصــار هنــاك إمكانيــة للحديــث 
علــى  الواقــع  الغبــن  مقــدار  واكتشــفت  بحريــة، 
وكذلــك  المجتمــع،  ومــن  النظــام،  مــن  المــرأة 
الجــور التــي تعانيــه المــرأة مــن ظلــم الجماعــات 
بهمــوم  أهتــم  لأن  دعانــي  مــا  وهــذا  المتطرفــة، 

مقالاتــي. فــي  ومعاناتهــا  المــرأة 

ــورة الســورية  ــت الث ــا بن ــن عــن نفســك: “أن 4/ تقولي
التشــكيلات  أن  معــي  تريــن  هــل  وأخيــراً..”  أولً 
السياســية والثوريــة التــي أنتجتهــا الثــورة أنصفــت 

المــرأة الســورية؟

ــراً..”،  ــورية أولً وأخي ــورة الس ــت الث ــا بن ــم “أن نع
للمعارضــة  السياســية  التشــكيلات  كل  وللأســف 
الســورية، مــن المجلــس الوطنــي، إلــى الائتــاف، 
المــرأة  تمنــح  لــم  كلهــا  المؤقتــة،  الحكومــة  إلــى 
جــداً  فيهــا ضعيفــة  المــرأة  تمثيــل  ونســبة  حقهــا، 
ــة  ــس المحلي ــى المجال ــا إل ــو انتقلن ــة، ول ــر كافي وغي
النســاء،  تمثيــل  مــن  تخلــو  أنهــا جميعهــا  لوجدنــا 
ــي  ــالاً ف ــياً وفع ــت شــريكاً أساس ــرأة كان ــم أن الم رغ

جميــع مراحــل الثــورة.

5/ تجربتــك فــي مجــال العمــل المدنــي بــدأت مــع 
ــك  ــورة الســورية، وربمــا هــي مــن أوصل ــات الث بداي
الطغمــة  خشــية  تفسّــرين  كيــف  المعتقــل،  إلــى 
والتــي  ـ  الســلمي  المدنــي  الحــراك  مــن  المســتبدة 

كانــت داريــا رائــدة فيــه ـ ؟

عملــي المدنــي الســلمي هــو الــذي أوصلنــي إلــى 
ــاف  ــام يخ ــم كان النظ ــفت ك ــاك، اكتش ــل، وهن المعتق
العســكريين،  مــن  أكثــر  المدنييــن  الناشــطين  مــن 
ناشــطوا  وكان  داريــا،  مــن  كنــت  أننــي  خاصــة 
مــن  هــم  الســلميين،  المدنييــن  داريــا  وناشــطات 
ــرك  ــى التح ــعب عل ــرّض الش ــا وح ــورة فيه ــر الث فجّ
نحــو دولــة  ضــد النظــام المســتبد لإســقاطه ســعياً 

دبمقراطيــة. مدنيــة 

6/ تمكيــن المــرأة الســورية بقــي مشــروعك الحياتــي، 
فــي  عملكــم  تفاصيــل  بعــض  نعــرف  أن  لنــا  هــل 
ــان، مــا هــي اهدافكــم؟  ــي لبن مركــز “النســاء الآن” ف

وآليــات عملكــم؟

إيمانــاً منــي بــدور المــرأة الأساســي بحــلِّ النــزاع 
ــاء ســوريا المســتقبل،  ــي بن فــي ســوريا، ودورهــا ف
مــن ضحــى وعانــى،  والزوجــة، وهــي  الأم  فهــي 
منــه  خروجــي  وبعــد  الاعتقــال  قبــل  ممــا  وكنــت 
والســفر إلــى لبنــان أعتبــر قضيــة تمكيــن المــرأة 
مــن أهــم أهدافــي، فإســقاط بشــار الأســد ســينهي 
حمــام الــدم فــي ســوربا لكنــه لــن يبنــي لنــا الوطــن، 
ــل  ــل، الطف ــرأة والرج ــاؤه، الم ــو أبن ــيبنيه ه ــن س م
نهتــم  أن  علينــا  الضــروري  مــن  لــذا  والشــاب، 
الشــعوب،  علــى  أعــول  فأنــا  تأهيلهــم،  بإعــادة 
يصنــع  مــن  هــو  فقــط  والمؤهــل  المــدرب  الشــعب 

الجديــد.

7/ الجائــزة تأسســت عــام 2007، وحصــل عليهــا 
مــن قبــل الراهبــة الســورية مــاري كلــود نــداف عــام 
المعنفّــات.  النســاء  تأميــن  فــي  لنشــاطها   2010
والناشــطة الحقوقيــة المختطفــة رزان زيتونــة عــام 
وهــذه  والإعــام،  التوثيــق  فــي  لنشــاطها   2013
الســنة كنــت أنــتِ، هــل يعــود هــذا للــدور الكبيــر 
ــذي تمارســه المــرأة الســورية فــي صنــع المســتقبل  ال

ــا؟ ــي بلده ف

لأن  وســعيها  الســورية  المــرأة  دور  لأهميــة  نعــم 
تكــون فاعلــة ومؤثــرة تــم منحهــا هــذه الجوائــز، 
ــع  ــي صن ــه ف ــذي لعبت ــر ال ــدور الكبي ــك لل ــود ذل ويع

البلــد. مســتقبل هــذا 

8/ كيــف تقرئيــن حصولــك علــى هــذه الجائــزة؟ ومــا 
ــعب  ــك للش ــا عن ــن أن ننقله ــي تودي ــالة الت ــي الرس ه

الســوري؟

للجميــع:  وأقــول  الســورية،  للمــرأة  تكريــم  هــو 
علينــا أن نؤمــن أن للنســاء دور فعــال فــي صنــع 
القــرار، ويجــب أن يكــون لهــنَّ دور أساســي فــي 
ــة  ــى طاول ــنَّ عل ــي ســوريا، وأن يك ــا يجــري ف كل م

المفاوضــات فــي أي حــل سياســي قــادم.
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آذار شــهر النكبــة، كطالبــة جامعيــة لا دخــل مــادي لهــا، 
ــا  ــا م ــرأس، وغالب ــى ال ــة عل ــهر آذار كالضرب ــي ش يأت
ــتري  ــيّ أن أش ــذا الشــهر عل ــي ه ــه، فف ــئ بقدوم أتفاج
هديتيــن، بمناســبة عيــد الأم، وعيــد ميــاد أمــي، وعلــي 
ــبة  ــا بمناس ــل نفســي به ــة لنفســي لأدل أن أشــتري هدي

يــوم المــرأة العالمــي.

ــي أن  ــة لإرضــاء أم ــي بحمل ــا وأخوات ــوم أن ــنة نق كل س
ــكتنا  ــد الأم، لتس ــا وعي ــد ميلاده ــي عي ــج هديت ــع بدم تقتن
بحقيقــة أنهــا لا تشــتري لنفســها شــيئاً طــوال الســنة فهــل 
ــى حــق،  ــة أمــي عل ــي الحقيق ــى بمناســباتها؟ ف نبخــل حت
حتــى الهدايــا التــي تطلبهــا تكــون مــن اللبــاس أو الأدوات 
المنزليــة أو المطبخيــة، أمــي التــي تعمــل طــوال النهــار 
خــارج المنــزل وتعــود لتعمــل داخلــه وتتابــع أمورنــا 
ــا،  ــد مــن الأمهــات مثله ــا العدي ــول أنّه ــن أق ومشــاكلنا، ل
ــزاً  ــس تحي ــة، لي ــرأة مناضل ــا ام ــى أنّه ــي عل ــر لأم أنظ
ــع  ــورة وتقتط ــارة وصب ــانة جب ــا إنس ــي، لكنه ــا أم لكونه
لحــم كتفيهــا لأجلنــا، إنّهــا مثــل اللبــوة، حنونــة مــع 
ــا.  ــذاء أطفاله ــد إي ــن يري ــام م ــتوحش أم ــا، وتس أطفاله

فــي عيــد المــرأة المنصــرم، جلســت مــع نفســي لأحصــي 
ــال للمــرأة  ــي أو مث ــي أعتبرهــنّ قدوت عــدد النســاء اللوات
القويــة والمناضلــة والمضحيــة والمتحــررة، المعطــاءة 
عــن حــب لا عــن رضــوخ وانهــزام، لــم يكــن العــدد الــذي 
توصلــت لــه كبيــراً، لكــن أمــي كانــت أولهــن، لأمــي 
الفضــل الكبيــر لمــا أنــا عليــه اليــوم، ولقدرتــي علــى 
ــكاري،  ــي وعــن أف ــري عــن ذات ــي وتعبي ممارســة حريت
ــي  ــع أم ــي م ــي أقضــي كل وقت ــرأ أنن ــن يق ــد م ــد يعتق ق
وأبــوح لهــا بــكل أســراري، ونقضــي أوقاتنــا ســويةً 
ــد  ــن يعتق ــئ م ــاً، مخط ــوق مع ــات والتس ــرج للنزه ونخ
ــوح  ــدر أن أب ــي، والأن ــع أم ــرج م ــا أخ ــادراً م ــك، فن ذل
لهــا بشــيء إلا إذا كان هنــاك مشــكلة كبيــرة وقعــت فيهــا، 
ــا  ــي له ــن مراقبت ــرر كل شــهر. لك ــة تتك ــة مادي أو ضائق
ــا،  ــي عمله ــا ف ــي، وتفانيه ــي وبأخوت ــا ب ــة اعتنائه وكيفي
ومحبــة طلابهــا لهــا وكل مــن يعمــل معهــا، يجعلنــي 

أشــعر بالفخــر أنّ أمــي امــرأة ســورية حلبيــة أولاً، وأنهــا 
ــي ســنوات  ــي إلا ف ــي بأم ــم تتحســن علاقت ــاً، ل ــي ثاني أم
الحــرب فــي حلــب، أي خــال الثــاث ســنوات الماضيــة. 
اتكّلــت أمــي علــي كــون أننــي الكبيــرة، فالهــمّ قصــم 

ــا. ــه معه ــا، فحملت ــا لوحده ظهره

بالعــودة للمــرأة بعيــداً عــن أمــي، ليــس مــن الســهل 
الحديــث عــن حيــاة المــرأة فــي مجتمعاتنــا، أو وضــع 
مفهــوم واضــح لتحررهــا ضمــن مــا يتناســب مــع التــراث 
الشــرقي والمعتقــد الدينــي، فعلينــا أن نكــون واقعيــات 
وأن نحتــرم الآخريــن ومعتقداتهــم دون أن يتــم المــسّ 
بحقوقنــا وباســتقلاليتنا. أغلبيــة المنظمــات النســوية تعتمــد 
ــه  ــي وج ــة ف ــع صفع ــى صن ــا عل ــة بحقوقه ــي المطالب ف
التــي  المجتمــع، ومــن أشــهرها المنظمــة الأوكرانيــة 
تعتمــد التعــرّي نهجــاً ونمطــاً فــي تعبيرهــا واحتجاجهــا، 
ــا  ــا أفاده ــر مم ــوية أكث ــة النس ــاء للقضي ــذي أس ــر ال الأم
بكثيــر، ليتــم ربــط تحــرر المــرأة بعــري جســدها، لا 
ــاة  ــي الحي ــاركتها ف ــل ومش ــا للعم ــا ومزاولته ــح عقله بفت
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، دون أن توضــع 
ــة أو أن  ــرأة عامل ــون ام ــن أن تك ــار بي ــع الخي ــي موق ف
ــاً، فعلــى المجتمــع والقانــون أن يقــف بجانبهــا،  تكــون أمّ
لتكــون الاثنيــن معــاً وأن لا يتعــارض أحدهمــا مــع الآخر. 
وهنــا يعيدنــي الحديــث إلــى أمــي، العاملــة طــوال النهــار 
والأم لســتة أبنــاء جميعنــا مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة 
والناجحيــن فــي حياتنــا المهنيــة والإجتماعيــة، أمــي التــي 
عملــت جاهــدة لتــوازن بيــن الاثنيــن، ويكــون مــن الظلــم 
ــد ســهّل  ــك، فق ــي ذل ــي فضــل ف ــه كان لأب أن لا أذكــر أن

ــي المحــن. ــا وف ــي عمله ــا، وســاندها ف ــر عليه الأم

لكــن أمــي تبقــى أمــي، التــي أنجبتنــي وربتنــي، وبكيــت 
فــي حضنهــا مــرات دون أن تعــرف الســبب، لكنهــا 
ــي  ــي الت ــي، ه ــن روع ــدأت م ــعري وه ــي ش ــدت ل مسّ
تحتمــل مزاجيتــي الصباحيــة والمســائية وعقليتــي التــي 
ــة، هــي أمــي قدوتــي  ــى أنهــا صعب يجمــع الآخــرون عل
ــي أن  ــذا لا يعن ــي ه ــا أم ــن ي ــة، ولك ــي الفولاذي وامرأت
آذارك ليــس نكبــة، وأنــه ليــس بإمكانــي أن أشــتري لــكِ 

ــي شــهر واحــد. ــن ف هديتي
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المــرأة  بيــوم  كلــه  العالــم  يحتفــل  أذار  شــهر  فــي 
ــدس  ــم وأق ــوريون بأعظ ــل الس ــه يحتف ــي، ومع العالم
الثــورة الســورية فــي  مناســبة لهــم، وهــو دخــول 
الســنة الخامســة مــن عمرهــا، لا بــد مــن الإشــارة 
ــه النســاء  ــت ب ــذي قام ــر ال ــارز والكبي ــدور الب ــى ال إل
ــن  ــه م ــا قدمن ــة وم الســوريات خــال الســنين الماضي
تضحيــات وبطــولات، بــدءاً مــن تنظيــم المظاهــرات 
والوقفــات الســلمية، وصــولاً إلــى العمــل المســلح، 
تعرضــت  والإعلاميــة،  والطبيبــة  المســعفة  فكانــت 
الاعتقــال  عاشــت  الانتهــاكات،  ألــوان  لمختلــف 
ــا  ــا وأخيه ــا وزوجه ــدت ابنه ــب والضــرب، فق والتعذي

وعائلتهــا، تعرضــت للاغتصــاب فكانــت ســاح النظــام 
فــي ســعيه لإخمــاد الثــورة، عاشــت اللجــوء وأهوالــه 
ــال  ــدان القت ــي مي ــم الاســتغلال، شــاركت ف ــت أل وتحمل

وســقطت شــهيدة دفاعــاً عــن أرضهــا.

فــي هــذه الأيــام تدخل الثــورة الســورية عامهــا الخامس، 
أربعــة أعــوام والمــرأة الســورية تقــدم وتضحــي، أربعــة 
ــورة،  ــي الث ــاركة ف ــال للمش ــتنفد أي مج ــم تس ــوام ل أع
ــى, اربعــة أعــوام   ــورة أنث ــه، فالث إلا وكانــت ســباقة إلي
أثبتــت فيهــا المــرأة الســورية بحــق أنهــا أيقونــة الحريــة.
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تقريــراً  نشــرت  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
ــهاد  ــه استش ــت في ــرف الياســمين” وثق ــم “ج ــل اس حم
ــورة.  ــذ انطــاق الث ــرأة من ــل عــن 18457 ام ــا لا يق م
وجــاء فــي التقريــر أنّ أكثــر مــن %99 مــن حــالات 
الاعتقــال التــي تعرضــت لهــا النســاء تمــت دون مذكــرة 
قانونيــة؛ إضافــة إلــى  2500 امــرأة ســورية مــا زلــن 
قيــد الاحتجــاز حتــى هــذه اللحظــة، بينهــن مــا لا يقــل عــن 

ــات قســراً. ــداد المختفي ــي عِ ــة ف 450 حال
ــم  ــيدة “نغ ــورية، الس ــورة الس ــي الث ــرأة ف ــول دور الم ح
لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  رئيــس  نائــب  الغــادري” 
المعارضــة الوطنيــة الســورية، قالــت: “المرأة هــي الثائرة 
والمناضلــة، هــي التــي اشــعلت فتيــل الثــورة، وســاهمت 
ــا  ــا حينم ــف نختصــر دوره باســتمرارها، وأســتغرب كي
نســميها الزوجــة والأم، أو ناشــطة الإغاثــة أو المســعفة، 
الكلمــة،  معنــى  بــكل  ثائــرة  كانــت  الســورية  المــرأة 
وشــريكة فــي الثــورة وكل أهدافهــا، ولربمــا كانــت وهــي 
تشــعل الثــورة ضــد النظــام الاســتبداد، كانــت تثــور أيضــاً 
ضــد الأعــراف والتقاليــد الاجتماعيــة المدعومــة بقوانيــن 
ــي  ــورة الحقيق ــض الث ــت نب ــرأة كان ــا، الم ــة ضده تمييزي

ــي ســوريا” ــر ديمقراطــي ف ــق نحــو تغيي ــي الطري ف
الناشــطة فــي مجــال العمــل النســوي الســيدة “لمــى 
للســوريات  “كان  ســوريا:  لياســمين  قالــت  قنــوت” 
الــدور الريــادي فــي الثــورة الســورية التــي انطلقــت فــي 
ــي أعــادت السياســة للمجتمــع  منتصــف آذار 2011 والت
، ناضلــت النســاء  بــكل الوســائل الســلمية فــي ســبيل 
ــة  ــى الديمقراطي ــال إل ــي والانتق ــذري الحقيق ــر الج التغيي
ودولــة المواطنــة وأسســت وشــاركت فــي كل التنســيقيات 
واللجــان التــي كانــت اللبنــة الأولــى للمشــاركة السياســية 

المجتمعيــة الســلمية المنظمــة”.

العامــة  الأمانــة  المحاميــة “كفــاح زعتــري” عضــو 
لحــزب الجمهوريــة، قالــت: “صــوت الســوري الــذي 
ــي  ــم ف ــزل أركان الحك ــع ليزل ــود، ارتف ــاً لعق ــي مخنوق بق
ــى الحاكــم، و  ــع، وعل ــى الواق ــن تمــرده عل ســورية، أعل
علــى النظــام وأجهزتــه الأمنيــة، كانــت الشــرارة الأولــى 
ــز،  ــادي وممي ــا دور ري ــاء فيه ــي كان للنس ــورة، والت للث
الســلمية، نظمــن  الثوريــة  الفعاليــات  شــاركن بجميــع 
وحريــة  اســتقلالهن  عــن  للتعبيــر  نســوية  تظاهــرات 
إرادتهــن، شــاركت فيهــا نســاء مــن أحيــاء محافِظــة، 
تنقلــن بيــن المــدن الســورية للتعبيــر عــن التضامــن ووحدة 
ــات  ــة للافت ــورد إضاف ــن ال ــر، كــن يحمل الهــدف والمصي
التــي تنــدد بالأعمــال التــي ترتكب بحق الشــعب الســوري، 
ــوري،  ــعب الس ــدة الش ــدن وح ــن ويؤك ــن بالمعتقلي يطالب
ويــرددن الشــعار الجامــع “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”، 

ــاً. ــا شــقائق الرجــال فع كن

وكــون التدقيــق الأمنــي علــى النســاء، فــي البدايــة، كان 
ــام  ــى القي ــذا عل ــاعدهن ه ــباب، س ــن الش ــبياً م ــل نس أق
ــا،  ــام به ــباب القي ــى الش ــذر عل ــي كان يتع ــال الت بالأعم
كنقــل المــواد الطبيــة، ونقــل وتأميــن الضبــاط والمجندين 
تفاصيلــه،  بــكل  الإغاثــي  للعمــل  إضافــة  المنشــقين، 
ــى  ــل عل ــادرات وعم ــا مب ــي ظهــرت، قابله فالحاجــة الت

ــن المســؤولية”. ــرة م درجــة كبي
الناشــطة فــي مجــال الإغاثــة الســيدة “عبيــر الفــارس”، 
قالــت: “كان للمــرأة الســورية دور رائــع ومميــز فــي 
بدايــة الثــورة، كان فــي طليعــة الســاعين نحــو دولــة 
الحريــة، بعيــداً عــن قيــم الاســتبداد، لــم تتــرك مجــالاً إلا 
وعملــت بــه، مــن التظاهــر والإعــام والطبابــة والإغاثــة 
وحتــى العســكرة، كانــت المــرأة بصــدق ضميــر الثــورة 

ــادر”. ــا اله وصوته

ــا النســائي  ــز مزاي ــرة مرك ــة رحــال” مدي الســيدة “غالي
ــي  ــة ف ــي المقدم ــت ف ــرأة كان ــت: “الم ــل، قال ــي كفرنب ف
كل التظاهــرات والفعاليــات الثوريــة، كانــت مــع الرجــل 
وكانــت  تتخــوف،  ولــم  تتهــاون  لــم  بلحظــة،  لحظــة 
ــن  ــم تك ــباب، ل ــاس الرجــال والش بمشــاركتها تشــعل حم
ــن  ــم تك ــية، ل ــة وأساس ــت فاعل ــل كان ــاً، ب ــاً احتياطي رقم
ــت  ــة، تحمّل ــع والعائل ــى المجتم ــاً عل ــون عبئ ــد أن تك تري
مــا تحملــه جميــع أفــراد المجتمــع وحاولــت أن تســاهم فــي 
عمليــة التنميــة يــداً بيــد مــع الجميــع، ومــن هنــا كان شــعار 

ــاً، أصبحــت ســنداً” ــم أعــد عبئ ــا: “ل مركزن

ــا  ــاً منه ــت إيمان ــورة الســورية كان ــرأة بالث مشــاركة الم
بأنّهــا ثــورة ضــد كل أشــكال الظلــم والاســتبداد والتســلط، 
القانــون  دولــة  لبنــاء  ثــورة  ثــورة حريــة وكرامــة، 
والمؤسســات، والمواطنــة المتســاوية، كانــت المــرأة 
والرجــل فــي طــرف واحــد، شــريكين حقيقييــن فــي بنــاء 

ــتقبل. المس
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ــاد الســوريون علــى  علــى مــدار عقــود مــن الزمــن اعت
ــة  ــبات الوطني ــي المناس ــه ف ــغ ب ــل المبال ــوس التهلي طق
أو فــي الاحتفــالات بمنجــزات المؤسســات الديكتاتوريــة 
التــي تحكــم البلــد. و فــي كل مــكان كان بإمكانــك أن 
تلمــس تجليــات ذاك التقديــس الرســمي. فــي المؤسســات 
والمــدارس والجامعــات والســاحات, وفــي مــا تخطــه 
ومقــالات  خطابــات  مــن  والمجــات  الصحــف  أقــام 

ــية. تقديس

 ولعــل ذلــك يعــود إلــى الحقبــة الزمنيــة التــي كان فيهــا 
ــرض  ــو ف ــتبدادية ه ــلطة اس ــولاء لس ــوس ال ــم طق تقدي
ــاة  ــة تمنحــك حــق الحي ــى كل مواطــن فــي دول ــن عل عي
والانتفــاع قياســاً لولائــك لشــخوصها ومناســباتها. غيــر 
أننــا اليــوم بعــد أن اســتطعنا كســر طــوق الاســتكانة لهــذه 
الســلطة التــي كانــت تقيدنــا, لــم نجــد أنفســنا أحــراراً مــن 
ســلطة التهليــل والتقديــس والانســياق وراءهــا وإن كان 

ذلــك يتجســد لا شــعورياً.
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ــب عــن  ــررت أن أكت ــن ق ــي الأمــس حي فف
مناســبة الســنوية الرابعــة للثــورة الســورية, 
ــة  ــارات تمجيدي ــي أصــوغ عب ــدت نفس وج
إنشــائية علــى ســجع واحــد غيــر مغايــر 
لمــا كان عليــه وضــع الكتابــة فــي تلــك 
المناســبات ضمــن حقبــة الخضــوع, وكأنــي 
بــت مبرمجــة لا إراديــاً علــى صياغــة المديــح 
كان  كلمــا  الرنانــة  والعبــارات  الإنشــائي 
الحديــث مقترنــاً بالمناســبات الوطنيــة. وإذا بــي 
ــة الأنســاق الســورية  ــم أنســلخ بعــد عــن ماهي ل
التــي كانــت خاضعــة للاســتبداد ومــا أفرزتــه مــن 
تشــوهات تبــرز فــي ممارســتنا بشــكل مباغــت لا 

ــعورياً.  ش

ــاع  ــدد ش ــاف مح ــى هت ــرة إل ــي بالذاك ــا أعادن ــذا م وه
فــي الثــورة الســورية,وربما كان المطلــب الأهــم للشــعب 
حناجــر  كانــت  هتــافٌ  الوقــت.  ذلــك  فــي  الســوري 
المتظاهريــن تصــدح بــه “ مــا فــي للأبــد مــا فــي للأبــد 

عاشــت ســوريا ويســقط الأســد”.

 إذ يكفــي أن تتأمــل هــذا الهتــاف, بمــا ينطــوي عليــه 
مــن تقديــم نفــي الأبــد علــى ســقوط الأســد, لتلمــس إدراكاً 
ــج  ــد بنه ــي تتجس ــوريين الت ــكالية الس ــاً لإش ــاً مهم معرفي
ســلوكي يتبلــور بمغــزى التقديــس وصفــة الأبديةالتــي 
ــى  ــب عل ــذا المطل ــم ه ــخوص والأنظمة,فتقدي ــال الش تط
ــأن الأســد  ــا ب ــى إدراكن ــة بســقوط الأســد, يعــود إل الرغب
قــد ســقط مــع الهتــاف الأول حيــن انتفضــت ســوريا.
ــس,  ــا أن نســقط وعــي التقدي ــف لن ــر أن إشــكالية, كي غي
ــي الوعــي  ــدرج ف ــك لا ين ــيما أن ذل ــة, ولا س ــى قائم تبق
السياســي فحســب, بــل يتعــداه إلــى الثقافــي والاجتماعــي, 

ــم,  ــض للقدي ــد المناه ــن التجدي ــث ع فالبح
ــم  ــة القي أو التشــكيك بصلاحي

هــو  والســلوكيات 
ــر  ــن الكف ــرب م ض

الســوري.
بعــد  اليــوم  أمــا 
أربعــة  مضــي 
أعــوام علــى إطلالة 
فــي  الثوريــة  آذار 

. يا ر ســو

مازلنــا  فإننــا   
ذات  مــن  نعانــي 
فــي  الإشــكالية 
لنمــاذج  تقديســنا 

المعــارض  الاتجــاه  فــي  جديــد  مــن  ســلطويةبرزت 
ــولاء الشــعب للنظــام  ــاً ل ــا مطابق ــا له ــكان ولاؤن للنظام,ف
ــنة  ــة الس ــأن احتفالي ــم ب ــي أن أزع ــق ل ــل يح ــابقاً. فه س
الرابعــة مــن الثــورة, يجــب أن تنهــض اليــوم مــن جديــد 
ــاف أيضــا؟ً ولاســيما أن صــرح  ــك الهت ــق مغــزى ذل وف
الثــورة بــدأ يتداعــى تحــت وطــأة الحــرب الدمويــة التــي 

الثــورة. أســس  معظــم  ابتلعــت 

إلــى  تراجعــوا  بجدواهــا  المؤمنيــن  مــن  والكثيــرون 
الصفــوف الخلفيــة, حيــن احتــل التشــرذم المعــارض 
الســاحة الســورية. ومــع تعــدد زعامــات الميليشــيات 
المســلحة وتغايــر أهدافها,فضــاً عــن اختــاف الــولاءات 
الرؤيــة  وغلبــة  بهــا,  التكفيريــة  أو  لهــا  التقديســية 
الدمويــة لمســتقبل البــاد, واســتحالة الخــروج مــن هــذا 
ــن  ــات آذار حائري ــى عتب ــوم عل ــف الي ــق الدموي.نق النف
كيــف لنــا أن نحتفــل بذكــرى الســنة الرابعــة مــن الثــورة 
الســورية التــي لــم يبــقَ منهــا ســوى الاســم. وهــل حقــاً 

ــك؟ كذل

ــا  ــورة بم ــيف الث ــى أرش ــودة إل ــن الع ــا الآن م ــدّ لن  لاب
يتضمنــه مــن مظاهــرات ولافتــات وهتافــات, علــى أن لا 
ــى الأطــال, ولا  ــدب عل ــودة تجســيداً للن ــك الع تكــون تل
حتــى تقديــس مــا فعلنــاه. علينــا أن نعيــد قــراءة الواقــع فــي 
هــذا اليــوم بالتحديــد, أن نعترف بأخطائنا قبــل مطالبنا, أن 
نحــدد أولوياتنــا. فلــم نكــن نســعى بهتافنا “عاشــت ســوريا”  
ــك حــال  ــذي ينهــش أركانهــا. وكذل ــى هــذا الخــراب ال إل
هتــاف “ مــا فــي للأبــد “ الــذي كان يجســد حلــم الســوريين 
ــم  ــس, ذاك الحل ــل التقدي ــقط فع ــة تس ــة ديموقراطي بتعددي
الــذي يزعــم البعــض أنــه سُــرِق, والبعــض الآخــر يذهــب 
إلــى أنــه مــات. ولــن نكــون أكثــر تفــاؤلاً منهــم. ســنكتفي 
فــي ســنوية ثــورة الكرامــة بالقــول إن الحلــم قــد دخــل فــي 
ــا  ــي م ــة الحــرب الت ــا دموي ــه علين ــل فرضت ســبات طوي
عــاد إيقافهــا اليــوم فــي متنــاول أيدينــا. لــذا لنرمــم ثغــرات 
مبادئنــا المتباينــة مابيــن الوعــي والممارســة عبــر غربلــة 
ــلطوية  ــات س ــا لأيقون ــي منحناه ــة الت ــات الأبدي صف
جديــدة. لعلنــا نصــل يومــاً مــا إلــى ضفــة الحريــة 
ــع  ــا أن نض ــل يكفين ــم نص ــتهاة. وإن ل المش
ــم  ــة لعله ــال القادم ــى للأجي ــة الأول اللبن
مــا  يومــاً  أخطاءنــا  يتداركــون 
فيعيــدوا لثــورة الكرامــة نهجهــا 

الحــرّ مــن جديــد.
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بدأت برسالة من صديق...
مــر  قــد  2011، وكان  آذار  فــي منتصــف  ذلــك  كان 
ومصــر،  تونــس  دكتاتــوري  ســقوط  علــى  شــهران 
ــن  ــر م ــن. وكان الكثي ــي البلدي ــورات ف ــدوث الث ــد ح بع
الســوريين، ومــن بينهــم بيــان علــي، يأملــون بأنــه حــان 
الوقــت للتخلــص مــن حاكمهــم، الــذي ورث الســلطة عــن 

ــا. ــن خلاله ــل م ــل القلي ــه, وفع أبي

ــذ  ــام مجموعــة مــن التلامي ــة هــذا الترقــب ق ــى خلفي وعل
بالكتابــة علــى جــدران مدرســتهم  فــي مدينــة درعــا 
قاصديــن رئيــس بلادهــم )أجــاك الــدور يــا دكتــور(. 
ــذ  ــن التلامي ــى خمســة عشــر م ــض عل ــا  القب ــي وقته ألق
مــن المدرســة. واندلعــت احتجاجــات نــادرة الحــدوث 
ــل كل  ــم تجاه ــن ت ــراحهم، ولك ــاق س ــة لإط ــي المدين ف

الدعــوات.

وفــي )يــوم الغضــب( فــي 15 آذار تلقّــت بيــان 
مــا  كل  رأت  وقــد  صديقتهــا،  مــن  رســالة 
ــي  ــى مظاهــرة ف ــام إل ــررت الانضم حــدث وق

الشــهداء  دمشــق، ســاحة  فــي 
وطلبــت مــن بيــان 

لحضــور.  ا

ــن  ــرين م ــة والعش ــي الرابع ــت ف ــي كان ــان الت ــول بي تق
عمرهــا فــي ذلــك الوقــت، وتســكن مــع أختهــا فــي 
العاصمة:)عندمــا حاولــت الذهــاب لــم تكــن أمــي لتســمح 
لــي بذلــك، وقالــت لــي بــأنّ ذلــك خطــر، فهنــا ليــس مثــل 
مصــر أو تونس(.لكــن بيــان ذهبــت وقتهــا. وحالهــا حــال 
العديــد مــن صديقاتهــا، أثــرت فيهــا مشــاهد الاحتجاجــات 
فــي العالــم العربــي، وشــعرت أنّ لديهــا الكثيــر لتوصــل 
صوتها.وتقــول بيان:)كنــا نعــرف منــذ فتــرة طويلــة أنــه 
ــا.  ــر فــي بلدن ــة التعبي ــا أي نــوع مــن حري ــم يكــن لدين ل
أذكــر أننــا حاولنــا في المدرســة تشــكيل مجموعة صغيرة 
لتحســين بيئــة المدرســة، وحاولنــا إنشــاء مجلــة. ولكــن 
بعــد فتــرة قصيــرة جــداً، جــاء شــخص وقــال لنــا أنــه لا 
ينبغــي أن نفعــل ذلك(.ومــع وصولهــا، كانــت المظاهــرة 

ــد انتهــت. ق

ــد  ــع, أعتق ــت الشــرطة تضــرب الجمي ــف بيان:)كان تضي
أنهــا أخــذت حوالــي 15 فتــاة وبعــض الأولاد(.وكان أحــد 
ــا  ــي دعته ــان الت ــة بي ــم صديق ــض عليه ــي القب ــن ألق الذي
للمظاهــرة. واحتجــزت لمــدة 15 يومــاً فــي ســجن 
ــد  ــز أح ــان. واحتُج ــول بي ــا تق ــا، كم دوم
الصِبيــة لمــدة 29 يومــاً، تعــرض 

للتعذيــب  قبــل خلالهــا  مــن 
السلطات.
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لكــن علــى الرغــم مــن القمــع، بــدأ النــاس فــي التنظيــم. 
تقــول بيان:)بدأنــا نســمع عــن مزيــد مــن الاحتجاجــات. 
ثــم بدأنــا إنشــاء مجموعــات علــى الفيســبوك حيــث كنــا 
نتواصــل. فــي البدايــة كنــا مجموعــة صغيــرة جــدا. وكان 
يمكنــك الانضمــام فقــط إذا كنــت تعــرف شــخصين آخريــن 
ضمــن المجموعــة وقــد أشــارا إليــك ويمكــن أن يشــهدا 
لــك. ومــع ذلــك أخــذت الأعــداد تنمــو وتــزداد”.كان لــدى 
بيــان وصديقاتهــا  شــعور بــأن الأمــور تتغيــر وبســرعة. 
أن  الســماح  عــدم  المحتجــون حريصيــن علــى  وكان 
ــك،  ــوا ذل ــة ليفعل ــم العزيم ــت لديه ــم، وكان ــع آماله تضي
ــى  ــم، عل ــا أن يتكل ــن لعقلن ــه يمك ــعر أن ــدأتُ أش ــد ب “لق

الرغــم مــن خطــورة ذلــك(.

مــا حــدث خــال هــذه الأشــهر القليلــة، ابتــداءً مــن 
ــأنه أن  ــن ش ــي 15 آذار، كان م ــى ف ــات الأول الاحتجاج
يضــع ســوريا فــي دوامــة مــن الدمــار الــذي لا تظهــر أي 

ــأ. ــه ســوف يتباط ــى أن ــارة إل إش
واتســع نطــاق الاحتجاجــات،وازدادت معهــا ضــراوة 
حملــة القمــع التــي شــنتها الحكومــة. ويمكــن اعتبــار  أنّ 
الطلقــات الأولــى للحــرب قــد أطلقــت فــي درعــا فــي  18 
ــوات  ــدي ق ــى أي ــن عل ــة متظاهري ــل أربع ــا قت اذار عندم

الأمــن.

اتســعت رقعــة التظاهــرات وازداد معهــا عــدد القتلــى. في 
8 نيســان قتــل 22 شــخصا فــي درعــا، وفقــا للجماعــات 
الحقوقيــة. وبعــد أســبوعين، فــي 22 نيســان، تــم إطــاق 

النــار علــى 100 متظاهــرٍ علــى الأقــل.

تحول الثورة السلمية إلى مسلحة
بيــن  النقــاش  بيــان  تســتذكر  الوقــت،  هــذا  فــي 
المتظاهريــن حــول إيجابيــات وســلبيات تســليح أنفســهم. 
وقــد شــاهدت كيــف تحولــت الثــورة الســلمية إلــى شــيء 
آخر.تقول:)كانــت هنــاك معــارك تــدور داخــل مجموعــات 
التنظيــم بيــن الذيــن يقولــون أن التســليح هــو الحــل 
الأمثــل وأولئــك الذيــن يرغبــون فــي مواصلــة الاحتجــاج 
ســلميا، وبــدأ البعــض منهــم يقــول أن هــذا لــن ينفــع بعــد 
الآن. ويجــب علينــا محاربتهــم. وذلــك لحمايــة أنفســنا(.

وتتابع:)يمكنــك مشــاهدة هــذا التحــول(.

كانــت غرائــز بيــان تقــول لهــا أنّ مكافحــة العنــف بالعنــف 
ــت  ــد، كان ــع المتزاي ــة القم ــي مواجه ــن ف ــن تنجــح. ولك ل
مضطربة.”أنــت تــرى النــاس يقتلــون والمــدن يتــم غزوها 
ــاع عــن أنفســهم.  ــي الدف ــم الحــق ف ــاس لديه وهــؤلاء الن
ــا  ــوى من ــم أق ــن ه ــارب م ــا نح ــه، كن ــت نفس ــي الوق وف

ــر مــن الاســلحة”. ــر ولديهــم الكثي بكثي
وكانــت غريزتهــا تقــول لهــا أيضــاَ أن تدافــع عــن نفســها. 
حيــث تــروي بيان:)كنــا فــي مظاهــرة وبــدأت قــوات 
الأمــن بالهجــوم. هربــت محاولــة إيجــاد مــكان آمــن. فــي 
ــى مســجد، ووجــدت نفســي  ــة المطــاف ركضــت إل نهاي
أمســك حجــرا، لا أذكــر كيــف حملتــه، شــعرت بأنهــا 
ــي أفكــر  ــة نفســي. وهــذا مــا جعلن ــزة لحماي ــت الغري كان
بالنــاس الذيــن وضعــوا فــي حــالات أســوأ بكثيــر، والذيــن 
قــد قــرروا حمــل الســاح(. تتابــع:)ولا أزال محتفظــة 

ــا حــدث”. ــي بم ــوم ليذكرن ــى الي بالحجــر حت
ــر  ــل أكث ــد قت ــي عــام 2012، كان ق ــون الثان ــول كان بحل
مــن  3000 مــن المتظاهريــن علــى يــد قــوات الأمــن فــي 
ــت  ــدة. وتابع ــم المتح ــا للأم ــوريا، وفق ــاء س ــف أنح مختل
ــر.  ــن الخط ــم م ــى الرغ ــرات عل ــور المظاه ــان حض بي

ولكــن الحــظ عاندهــا فــي النهايــة.

البرامكــة  حــي  فــي  مظاهــرة  خــال  بيــان  اعتُقلِــت 
بدمشــق فــي الشــهر نفســه. وكان المتظاهــرون قــد 
ابتكــروا طريقــة بــأن يطلــق أحدهــم شــعارا لإعــان بــدء 
المظاهــرة، فــي ذلــك اليــوم أطلقــت الشــرطة نــداءً كاذبــا 

ــاس.  ــن الن ــر م ــال الكثي ــم اعتق ــرة وت ــدء التظاه لب

تقــول بيان:)اعتقــل /25 / شــخصاً منــا فــي ذلــك اليــوم، 
وكنــت واحــدة مــن ثــاث نســاء فقــط تــم اعتقالهــن(..

بيــان  تعرضــت  الشــرطة  مركــز  إلــى  الطريــق  فــي 
للضــرب مــرارا وتكــرارا، كمــا تقــول. واحتجــزت لمــدة 

ــا. ــق معه ــم التحقي ــام وت ــة أي خمس

قــام  مــن  عــن  كانــت  الأســئلة  بيان:)أكثــر  وتقــول 
بالتنظيــم؟. أنكــرتُ معرفتــي بــأي شــيئٍ لأنّ صديقــي 
ــداً ســوف  ــول شــيئاً واحـــــ ــه بمجــرد أن أق ــي أن ــال ل ق
يواصلــون الضغــط مــن أجــل مزيــد مــن المعلومــات. 

كلمــا تحدثــت أقــل كلمــا كان ذلــك أفضــل(.

وتتابــع :)هنــاك الكثيريــن لــم يطلــق ســراحهم، كنــا نســمع 
ــيء  ــة أي ش ــن رؤي ــن م ــم أتمكّ ــار. ل ــل نه ــم لي صراخه
لأنهــم كانــوا يعصبــون عينــي عندمــا ينقلونــي، ولكــن كان 
يمكــن أن نســمع، وتلــك الصرخــات ســكنت داخلــي لعــدة 

أشــهر (.

حضــرت البيــان العديــد مــن المظاهــرات بعــد إطــاق 
ســراحها كانــت فــي البدايــة أكثــر تصميمــا، لأنهــا واثقــة 
كــم كانــوا ســيئين، ولكــن فــي الوقــت نفســه، كان هنــاك 

الكثيــر مــن الخــوف “ كمــا تقــول.
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لكــن فــي نهايــة المطــاف أصبحــت الأمــور خطيــرة 
ــل   ــون الأول 2012 مث ــي كان ــوريا ف ــادرت س ــدا. فغ ج

ــن. ــك الحي ــذ ذل ــن من الكثيري

“غــادرت بلــدي يــوم الجمعــة. أتذكــر ذلــك لأنــه فــي يــوم 
الخميــس الــذي ســبقه حضــرت آخــر مظاهــرة لــي” كمــا 

تقــول بيــان.
ســافرت أول مــرة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، 
البدايــة كان مــن  حيــث يعمــل والدهــا. وتقول:)فــي 
الصعــب قبــول أننــي لــم أعــد فــي ســوريا. شــعرت أننــا 
بدأنــا هــذا المشــوار وعلينــا أن نكملــه،  شــعرت بأننــي 
قــد خنــت النــاس الذيــن شــجعتهم علــى التظاهــر. أشــعر 
بالذنــب كل يــوم. لــم يعــد يمكننــي مشــاهدة الأخبــار 

ــك(. بعــد ذل

ــوم الدراســات  ــان ســوريا وهــي تحمــل دبل غــادرت بي
أن  قــررت  لكنهــا  المعماريــة،  الهندســة  فــي  العليــا 
الخلفــي.  المقعــد  تأخــذ  أن  يجــب  المهنيــة  حياتهــا 
ــن  ــورة م ــم الث ــي وســعها لدع ــا ف ــل كل م ــدأت تفع وب

الخــارج.
عملــت مــع عــدد مــن الجماعــات المدنيــة، وبقيــت علــى 
اتصــال مــع الأشــخاص الذيــن لا يزالــون داخــل البــاد 
ــا  ــت معه ــي عمل ــات الت ــد المنظم ــت. أح ــر الانترن عب
ــن( ،  ــهداء المفقودي ــمى )الش ــت تس ــقيقتيها كان ــي وش ه
حيــث كانــت تســاعد النــاس علــى إيجــاد المفقوديــن مــن 
أســرهم، وذلــك مــن خــال مطابقــة صــور الجثــث مــع 
صــور الأشــخاص الذيــن يعــدوا فــي عــداد المفقوديــن.

تقــول بيان:)عندمــا بــدأت الأمــور تصبــح مســلحة، 
ــه  ــد أن ــا نعتق ــاعد. كن ــن أن نس ــف يمك ــر كي ــا نفك بدأن
ــا أن  ــاذا يمكنن ــلح، فم ــن نتس ــر ول ــن نتظاه ــا ل إذا كن

ــا فــي أخــذ دورات فــي الإســعافات الطبيــة  نفعــل؟ بدأن
وأشــياء مــن هــذا القبيــل(. وتتابع:)كنــت أشــعر أيضــاً 
أننــا بحاجــة إلــى مهــارات جديــدة للتعامــل مــع الوضــع 

ــن(. ــف متفرجي ــى لا نق ــد، حت الجدي

رحلــة بيــان علــى مــدى الســنوات القليلــة المقبلــة تعكــس 
مســتقبل  العديــد مــن الســوريين المتعلميــن الآخريــن 
الذيــن فــروا مــن ديارهــم. وقالــت إنهــا بحثــت عــن 
ســبل لمســاعدة بلادهــا مــن بعيــد، وتبحــث عــن وظيفــة 

ــك طــول الوقــت . تمكنهــا أن تفعــل ذل
ــي برنامــج عــن  ــى واشــنطن، وشــاركت ف  ســافرت إل

ــادة. ــاء الســام والقي بن

ــاً جــدا بالنســبة  ــذا البرنامــج مهم ــان:)كان ه ــول بي تق
لــي. لقــد ســاعدتني علــى تقبــل بأنــه علــى الرغــم مــن 
ــر  ــاك الكثي ــزال هن ــي لســت فــي ســوريا ولكــن لا ي أنن

ــام بــه(. الــذي يمكننــي القي

الســورية  )المنظمــة  لــدى  ذلــك  بعــد  بيــان  عملــت 
تدعــم  ربحيــة  غيــر  منظمــة  وهــي  للطــوارئ(،  

الأرض. علــى  الإنســانية  المجموعــات 

فــي نهايــة عــام 2014، عــادت بيــان إلــى الموضــوع 
الــذي كانــت قــد درســته لســنوات عديــدة. ســافرت 
إلــى بروكســل، ثــم فيينــا، حيــث التحقــت فــي برنامــج 

ــة. ــات الحضري ــي الدراس ــتير ف ــة الماجس درج

ــة  ــول كيفي ــي ح ــون أطروحت ــوف تك ــان :”س ــول بي  تق
بنــاء بلــدي بعــد الحــرب، ســوف أبحــث فــي كيفيــة 
البلــدان الأخــرى معهــا، ومــا كان صحيحــاً  تعامــل 
القيــام بــه ومــا كان خطــأً”، وتختم:)آمــل أن أعــرف 
ــوريا، إن  ــاء س ــادة بن ــل إع ــن أج ــذا م ــن ه ــد ع المزي

ــب(. ــوم قري ــي ي ــاء الله ، ف ش
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تحملــت المــرأة الســورية وطــأة الصــراع علــى مــدى 
أو  البــاد  داخــل  الماضيــة، ســواء  الأربــع  الســنوات 
ــر  ــل للأس ــن المعي ــي يصبح ــررن لك ــات. واضط كلاجئ
ــه  ــه في ــذي تواج ــت ال ــي الوق ــرب، ف ــا الح ــي مزقته الت
وفــي كثيــر مــن الأحيــان الإســتغلال والانتهــاكات التــي لا 
حصــر لهــا. والآن مــع دخــول الحــرب عامهــا الخامــس 
ــن  ــن 9 ملايي ــر م ــل وأكث ــن 220000 قتي ــر م ــع أكث م
لاجــئ ومشــرد داخليــا وخارجيــاً ، لا تــزال المــرأة تعمــل 

ــا. ــع له ــرة المجتم ــة نظ منتفضــة ومتحدي

وفــي داخــل البــاد، وعلــى رأس التحديــات التــي لا تعــد 
ــو 60  ــاك نح ــى، هن ــن تبق ــه م ــي تواج ــى الت ولا تحص
امــرأة مــن أعضــاء الدفــاع المدنــي “ذوي الخــوذات 
ــن مــن هجمــات  ــاذ الناجي ــن لإنق البيضــاء”، وهــن يعمل
ــاً،  ــك تمام ــن ذل ــن يفعل ــل، وه ــل والبرامي ــام بالقناب النظ
ســوريا”،  “حملــة  مــن  فقيــه،  بيســان  تقــول  كمــا 

مجموعــة الدفــاع.

حلــب  فــي  رئيســي  بشــكل  المجموعــة  هــذه  تنشــط 
ــي  ــاء ف ــن:” النس ــه عــن عمله ــان فقي ــول بيس ــب. تق وإدل
ــات  ــاء والفتي ــد للنس ــل الوحي ــن الأم ــالات، ه ــض الح بع

ــن  ــارات يمك ــوة الانفج ــاض. ق المحاصــرات تحــت الأنق
ــالات،  ــذه الح ــي ه ــهنّ، وف ــن ملابس ــاس م ــرد الن أن تج
فــإن المجتمعــات المحافظــة تريــد إنقــاذ قريباتهــم مــن قبــل 

النســاء الأخريــات “.

ــن  ــاذ الأرواح ولك ــط إنق ــس فق ــه، “لي ــت ذات ــي الوق وف
أيضــاً تغييــر العقــول. لقــد أعــدن تعريــف مــا كان يعتقــد 
ســابقاً أنــه وظيفــة الرجــال. هــؤلاء المعلمــات الســابقات 
والطالبــات وربــات المنــازل والأمهــات اجتمعــن معــا بــكل 

تفــانٍ لخدمــة مجتمعاتهــنّ فــي زمــن الحــرب “.
ــوريا،  ــل س ــوا داخ ــن بق ــن الذي ــطين المدنيي ــن الناش لك
والذيــن كان لهــم صخــب فــي بدايــة الانتفاضــة، واجهــوا 
ــو  ــى نح ــهم عل ــى تهميش ــا أدى إل ــة، مم ــات مختلف عقب

ــة. ــع الماضي ــى مــدى الســنوات الأرب ــد عل متزاي
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تقــول ربــاب، وهــي مــن مؤيــدي الثــورة وتعيــش 
ــي  ــبب سياس ــرأة لس ــل ام ــا تعتق ــق : “عندم ــي دمش ف
فــإن وصمــة عــار تلاحقهــا حتــى مــن قبــل أولئــك 
ــم  ــا يت ــه  عندم ــن أن ــي حي ــا، ف ــوا يدعمونه ــن كان الذي
المحيطيــن  كل  فــإن  الســبب،  لنفــس  رجــل  اعتقــال 
ــاق  ــد إط ــاً عن ــه بط ــوا من ــأنهم أن يجعل ــن ش ــه م ب

ســراحه”.

ــة،  ــرأة مغتصب ــار كام ــة ع ــاب : “وصم ــف رب وتضي
ــم تكــن كذلــك”. ــو ل حتــى ل

“هــذا الخــوف أفقــد بعــض النســاء الثقــة مــن التحــدث 
ــول،  ــا تق ــل”  كم ــك مــن قب ــن ذل ــنّ فعل ــاً، مــع أنه علن
ــى المــرأة  ــح مــن الصعــب عل ــاً أصب ــع: “وتلقائي وتتاب

أن تكــون مــن الناشــطين.

وتضيــف :”وأبعــد مــن ذلــك، أصيبــت المــرأة بخيبــة 
أمــل. وبــدأت النســاء بالوقــوف علــى حقيقــة الرجــل 

ــا “. والنفــاق فــي مجتمعن

وتتابــع ربــاب : “فــي المعارضــة الداخليــة وعلــى 
ــوات  ــل أص ــم تجاه ــا يت ــاً م ــعبي، غالب ــتوى الش المس
النســاء الآن، ولكــن فــي بدايــة الانتفاضــة، فــي ربيــع 

مــن  النســاء  علــى  الرجــال  اعتمــد   ،2011 عــام 
حولهــم، وأعهــدوا إليهــن أمــوراً كثيــرة”.

 : معارضــة  ناشــطة  أحمــد وهــي  وتقــول سوســن 
أثّــرت  الأســرية  للحيــاة  المتزايــدة  “المتطلبــات 
ــي للحــرب”.  ــب المدن ــي الجان ــرأة ف ــروز الم ــى ب عل
سوســن نفســها اضطــرت للخــروج مــن ســوريا قبــل 
أرادت  الســلطات  أنّ  علمــت  أن  بعــد  أشــهر  عــدة 
الخليــج.  مــن  عملهــا  تواصــل  وهــي  اعتقالهــا، 
“النســاء فــي ســوريا بطــات، وقــد دفعــن الثمــن 

الأكبــر.” كمــا تقــول سوســن.

ــزاع”  ــات بشــكل اســتثنائي بالن “تأثــرت النســاء والفتي
فــي   التركيــة  المنســقة  فيلبــس،  كورتنــي  تقــول 
ــة   ــاذ الدولي ــة الإنق ــي لجن ــرأة( ف ــن الم ــة وتمكي )حماي

IRC
نســبة  أعلــى  يمثلــن  أنّهــن  “كمــا   : فيلبــس  وتتابــع 
ــن  ــن، وهــن يواجه ــن اللاجئي ــم وم ــدوا بيوته ــن فق مم
مخاطــر فريــدة مــن نوعهــا علــى ســامتهم وعلــى 
الاجتماعيــة  للشــبكات  وجــود  دون  مــن  كرامتهــم، 
يتحملــن  مــا  وغالبــاً  بهــم،  وتحيــط  تحميهــم  التــي 
أعبــاء جديــدة لرعايــة أســرهن وتوفيــر احتياجاتهــا”. 
وتتابــع فيليبــس أيضــاً : “فــي ســاحات المعــارك وفــي 
الغــرف التــي تُــدار بهــا الحــروب، يتخــذ الرجــال 
هــن  النســاء  ولكــن  بالحــرب،  المتعلقــة  القــرارات 
الســكان  حيــث  “مــن  العواقــب”.  يعشــن  اللواتــي 
ــنّ  ــات ه ــنا والفتي ــر س ــاء الأصغ ــإن النس ــن ف اللاجئي

الأكثــر عرضــة للخطــر”.

ــات فــي ســن  “وتواصــل فيلبــس حديثهــا : “الفتي
المراهقــة هــن الفئــة الأكثــر تضــررا، حيــث 
لذلــك  ونتيجــة  يوميــاً،  التحــرش  يواجهــن 
متزايــد،  نحــو  علــى  معــزولاتٍ  أصبحــن 
الثانــوي،  للتعليــم  فـُـرصٍ  دون  ومــن 
خطــر  تزايــد  إلــى  يــؤدي  ممــا 
نــراه  والــذي  المبكــر،  الــزواج 
يحــدث اليــوم فــي ســنٍ أصغــر 
 : وتتابــع   . قبــل “  مــن ذي 
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“ بعــد أربــع ســنوات مــن الحــرب أصبــح العنــف 
القائــم علــى الجنــس، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي 

انتشــارا”. أكثــر  الأهلــي 

وتقــول سوســن : “ ســواء كــن أرامــل أو منفصــات 
الدفــاع عــن  النســاء  علــى  يجــب  أزواجهــن،  عــن 
وإيجــاد  أســرهن،  وحمايــة  وأطفالهــن،  أنفســهن 
ســوريا  فــي  تعيــش  أن  الســهل  مــن  ليــس  الخبــز. 
كامــرأة، فهــن يعالجــن الكثيــر مــن الأمــور الصعبــة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــجاعة”. وعل ــة ش ــك بطريق ــن ذل ويفعل
ــيات  ــاتٍ رئيس ــنَّ لاعب ــى أن يك ــدرة عل ــن الق أن لديه
فــي السياســة، إلا أنهــنّ مشــغولات بالاهتمــام بالعديــد 
مــن الأشــياء”، ولا يســتطعن فــي كثيــر مــن الأحيــان 
التركيــز علــى السياســة بالقــدر نفســه الــذي يمكــن 

أن يفعلــه الرجــال. 

ــا  ــون تقريب ــال يحتلّ ــن أن الرج ــي حي ــى ف ــن حت ولك
فــي  العليــا  والعســكرية  السياســية  المناصــب  كل 
ــاءٌ  ــع هــؤلاء الرجــال هــم أبن ــإن “جمي الانتفاضــة، ف
عظيمــات،  لزوجــاتٍ  وأزواجٌ  عظيمــات،  لنســاءٍ 

تقــول سوســن.  كمــا  لبنــاتٍ عظيمــات”  وآبــاءٌ 

ــارزات أعضــاء  ــن النســاء الب ــد م ــاك العدي ــت هن كان
ــة  ــير نائب ــا تش ــن، كم ــمية، ولك ــة الرس ــي المعارض ف
رئيــس الإئتــاف  نغــم غــادري إلــى أنــه  فقــط خمســة 
115 هــم مــن النســاء.  مــن أعضــاء الإئتــاف ال 
ــرارٍ يضمــن أن تكــون  ــر ق ــت إنهــا تحــاول تمري وقال
نســبة %30  مــن أعضــاء الإئتــاف مــن النســاء، 

ــرار. ر الق ــرَّ ــأن يم ــل ب وتأم

وتقــول عــن أعضــاء الإئتــاف : “إنهــم يعرفــون أنَّ 
ــعب  ــا بالش ــر ارتباط ــا وأكث ــر تنظيم ــي أكث ــرأة ه الم
علــى الأرض فــي ســوريا”. ويــدل ذلــك، كمــا قالــت، 
ــة،  ــع الماضي ــى مــدى الســنوات الأرب مــا شــهدته عل
بعــد أن انضمامهــا إلــى لجنــة تنســيق اللاذقيــة، فــي 
آذار 2013 والتــي تنضــوي تحــت مظلــة الإئتــاف.

وتقــول إذا تمــت المصادقــة علــى القــرار فــإن هنــاك 
ــلء المناصــب،  ــن لم ــن المرشــحين المحتملي ــر م الكثي
وتشــدد علــى أن النســاء كانــت الشــخصيات الرئيســية 
ــورة الســورية ولجــان  ــة للث ــة العام ــي كل مــن الهيئ ف
التنســيق المحليــة. وتتابــع :  “كانــت هــذه المجموعــات 
تديــر الثــورة، لكــن للأســف فــإن القــرارات السياســية 

خَــذُ مــن قبــل الرجــال”. كانــت تُتَّ

كان هنــاك خمســة رؤســاء للائتــاف منــذ أواخــر 
ــن  ــن م ــن يك ــم م ــاً منه ــن أي ــى الآن، ولك 2012 حت
ــي  ــم : “ســوف أرشــح نفســي ف ــد نغ ــاء. وتؤك النس

المقبلــة”. الجولــة 

وتســلِّط الضــوء علــى أنــه “لــم يكــن هنــاك أيّ امــرأةٍ 
ــن  ــية، ولك ــة سياس ــر حرك ــط تدي ــرق الأوس ــي الش ف
الأقــل ســتكون محاولــة  أفــز، علــى  لــم  لــو  حتــى 
لمعرفــة عــدد الرجــال الذيــن ســوف يدعمــون امــرأة.
ــو  ــوم ل ــاً الي وتضيــف : “الوضــع ســوف يكــون مختلف
ــى  ــورة”. عل ــة الث ــذ بداي ــوةً من ــر ق ــاء أكث ــت النس كان

ــك. ــف ذل ــول كي ــا لا تســتطيع أن تق الرّغــم مــن أنه

تغييــر يجــري  إنّهــا واثقــة مــن أن هنــاك  وتقــول 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاف عل ــي الائت ــاق ف ــدم وس ــى ق عل
الاقتتــال الداخلــي الــذي أفســد جســمه، والــذي يقــول 
كثيــر مــن مناهضــي النظــام أنــه يصــرف الانتبــاه 

ــد. ــقاط الأس ــو إس ــي: وه ــدف الأساس ــن اله ع

ــا  ــاف مع ــل الائت ــاء داخ ــل النس ــم : “تعم ــع نغ وتتاب
علــى  المــرأة  وجــود  ومــع  الآن،  أقــرب  وبشــكل 
الأرض، ســوف نظهــر للعالــم كلــه أننــا يمكــن أن 

نفعــل ذلــك “.ً
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ــل  ــر وحم ــذاب والقه ــر والع ــن الفق ــت بي ــة ضاع أنوث
ــع ســنوات  ــذ أرب ــا من الســاح, ظــروف فرضــت عليه
بســبب حــرب طاحنــة شرســة شــنها النظــام الحاقــد 
بكرامــة  بالعيــش  بحقــه  طالــب  الــذي  شــعبه,  علــى 
وحريــة, نســوة ســوريات منهــن مــن فقــدت ابنــاً أو أخــاً 
أو أبــاً وربمــا جميعــا نســاء تحــدت الظــروف والحــرب 
ــي خلدهــن  وأردن أن يحــذون حــذو المناضــات اللوات
حيــدر  بــو  وجميلــة  الأزور  بنــت  كخولــة  التاريــخ 
وغيرهــن مــن المناضــات فــي حــي جوبــر 

ــذي  ــهير, ال ــقي الش الدمش

ــي  ــه الجنوب ــر بطرف ــق يم ــة  دمش ــرق العاصم ــع ش يق
ــغ  ــة لدب ــد منطق ــه كان يوج ــى جانبي ــردى, وعل ــر ب نه
خيــر  مصــدر  كان  تــورا,  نهــر  يمــر  كمــا  الجلــود 
ــر  ــم جس ــه وأقي ــربوا من ــا ش ــرا م ــكان وكثي ــى الس عل
معاركهــم  الحــي  ثــوار  عليــه  خــاض  الــذي  تــورا 
ضــد الفرنســي, ســكان هــذا الحــي مــن كل الاديــان 
ومتعايشــين بأخــوة ومحبــة ويوجــد فيــه كنيــس و عــدة 

مســاجد .
ــدة فــي ســوريا عامــة وحــي  ــة الثــورة المجي مــع بداي
جوبــر خاصــة حيــث اشــتعلت الســاحات والشــوارع 
بالمتظاهريــن الســلميين العــزّل المطالبيــن بالحريــة 
علــى  حملتــه  النظــام  بــدأ  حتــى  النظــام,  وإســقاط 
الحــي, وصــب جــام غضبــه عليــه, فوضــع حواجــز 
ــام باعتقــالات عشــوائية,  عســكرية, وقســم الحــي, وق
لكــن وفــي ظــل الحصــار الخانــق الــذي فرضــه النظــام 
آنــذاك لــم يأبــه الشــعب أو يخــاف أو يستســلم فقــد 
النســاء  بهــا  شــاركت  مســائية  بمظاهــرات  قامــوا 
ــا  ــدأت حكايتن ــا ب ــام, هن ــة وإســقاط النظ ــادت بالحري ن
فــي  دمشــقية  ســيدة  وهــي  يحيــى  أم  الحجــة  مــع 
متوســطة  عائلــة  مــن  عمرهــا  مــن  الرابــع  العقــد 
الدخــل عريقــة الأصــل فــي حــي جوبــر تعمــل ربــة 
ــان متزوجــات وطفــان  ــة أولاد ابنت ــزل لديهــا أربع من
ــت  ــا كان ــعاف لأنه ــال الإس ــي مج ــرة ف ــا خب لديه
ــي  ــال الطب ــي المج ــت دورة ف ــد اتبع ق
ــر  ــا أكث ــي عائلته ــابقا, ف س

ــهيد. ــن ش م
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بخروجــي  الثــوري  نشــاطي  يحيى:)بــدأت  أم  تقــول 
الحريــة  لنيــل  النســائية  المســائية  المظاهــرات  فــي 
والخــاص مــن القهــر والظلــم, وخرجــت عــدة مــرات 
بالمظاهــرات المســائية, وفــي ذات يــوم أتــى ابــن اختــي 
وطلــب منــي  القيــام بمســاعدتهم فــي إســعاف الجرحــى, 
ــة  ــور الطبي ــة بالأم ــي ملم ــبقا إن ــه مس ــم لعلم ومداواته
وبعــد مضــي ثمانيــة أشــهر مــن إنطلاقــة الثــورة طُلــب 
منــي  الذهــاب إلــى الغوطــة الشــرقية لإحضــار امــراة 
تعرضــت لحــادث وهــي حامــل نقلتهــا إلــى المشــفى 
لتتعالــج وتضــع حملهــا بســام لكــن تعرضــت إلــى 
ــذه  ــد ه ــن بع ــتجوابات, وم ــئلة والاس ــن الأس ــر م الكثي
ــل بتهمــة اســعاف زوجــة  ــى المعتق الأســئلة ســاقوني إل
العــذاب  مــن  أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  وبقيــت  إرهابــي, 
والــذل والقهــر, مــن جلــد بالســياط وصعــق بالكهربــاء, 
ــة للأخــاق,  ــتائم المنافي ــن الش ــل م ــى واب ــة إل بالإضاف
ــن  ــال لك ــدة الاعتق ــام طــول م ــي رفضــت الطع ــا أن كم
جســمي لــم يتحمــل هــذه المــدة مــن الصيــام فغبــت 
ــي  ــن ف ــرات لك ــدة م ــعافي ع ــوا بإس ــي فقام ــن الوع ع
المــرة الأخيــرة كنــت أبصــق دمــا, فرمــوا بــي فــي 
ــي مــتُّ بعــد فتــرة مــن  ــاً منهــم أنّ ســاحة العباســيين ظن
ــد  ــن الحق ــر م ــي الكثي ــي داخل ــن ف ــت, لك ــن تعافي الزم
علــى النظــام, فعاهــدت نفســي بــأن أقــوم بالثــأر لنفســي 

ــى. ــات الثكال ــات والأمه ــاء المعتق ــكل النس ول

مــن  الكثيــر  رفــض  يحيى:)رغــم  أم  تضيــف 
يحبونــي  البندقيــة,  لحملــي  والأهالــي  الأقــارب 
يــدي ســنارة الصــوف لأنهــا تضفــي علــيّ  وفــي 
ــري  ــذ صغ ــرر من ــوق شــوقاً للتح ــا أت ــة, وأن الأنوث
ــداءا مــن أهلــي وإنتهــاء بمدرســتي واصدقائــي  ابت
وجميــع مــن حولــي أتــوق شــوقا أن أبقــي 
تشــبه  فهــي  يــدي,  فــي  البندقيــة 
الحقيقيــــة  المــــطرقــــــة 

تشــبه  البندقيــة  تلــك  للقيــود  وتحطيمهــا  بقوتهــا 
ــة  ــع كل طلق ــذ م ــر مســرعة وتأخ ــي تم الشــهب الت
الســجن  فــي  عشــتها  التــي  الأيــام  تلــك  منهــا 

الســجينات. علــى  وويلاتهــا 

انضمــت أم يحيــى إلــى لــواء هــارون الرشــيد فــي 
الحمــل  علــى  بالتدريــب  وبــدأت  الشــرقية  الغوطــة 
الســاح والحراســة بإضافــة إلــى عملهــا الأصلــي قبــل 
المعتقــل فــي إســعاف الجرحــى ومداواتهــم وأيضــا 
بالعمــل  لمســاعدتها  النســاء  مــن  العديــد  أدخلــت 
الطبــي الطوعــي وصــل عــدد النســوة أكثــر مــن خمــس 
وثلاثيــن متطوعــة مــن ممرضــة وطبيبــة وغيــر ذلــك, 
بعــد ان تعلمــت أم يحيــى بعــض فنــون القتــال العســكري 
ــزة  ــا جاه ــل الســاح شــعرت بأنه ــى حم ــا عل وتدريبه
ــد مضــي  ــى وبع ــه القتلّ ــام وأعوان ــن ذاك النظ ــأر م لث
ــوار  ــع الث ــارك م ــوض المع ــي خ ــه ف ــأس ب ــت لاب وق
ضــد افــراد الجيــش الأســدي فــي الغوطــة الشــرقية 
هــا هــي اليــوم تســعى لتشــكيل كتيبــة مــن النســاء 
والفتيــات الغوطــة الشــرقية ومعظمهــم فــي ريعــان 
ــات  ــن قناصــات وقاذف ــة م ــة مؤلف شــبابهم هــذه الكتيب
أر بــي جيــه مدربيــن جيــدا علــى فنــون القتــال وحمــل 
ــكل بســالة  ــم ب ــاع عــن شــرفهم ووطنه الســاح والدف
هــذه  الشــرقية  الغوطــة  حرائــر  كتيبــة  اســم  تحــت 
الكتيبــة تقــوم بتشــكيلها الحجــة أم يحيــى لكــي تحــارب 
النســاء اللواتــي جندّهــم النظــام الأســدي الدفــاع عنــه 

ــه . ــن أعوان وع

نســاء لــم تكســر قيــد المجتمــع فقــط بــل و كســرت 
جالســة  تكــون  أن  رفضــت  الســجون  قضبــان  معــه 
تنتظــر موتهــا أو إغتصابهــا فــي بيتهــا مــن أحــد أشــباه 
ــمين , ــة الياس ــا رائح ــت فيه ــة فاح ــي معرك ــال ف الرج

إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة فــا بــد أن يســتجيب 
القــدر ولابــد لليــل أن ينجلــي ولا بــد للقيــد أن ينكســر 
بعــد تخلــي جميــع الشــعوب والحــكام العــرب والاجانــب 
عــن الشــعب الســوري لــم يكــن مــن خيــار  إلا أن 

ــقي . . ــمين الدمش ــور الياس يث
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 يعــدُّ الحقــل اللغــوي الــذي يتضمــن الصفــات التــي تطلــق 
علــى الأنثــى, مــن أكثــر الحقــول تغيــراً فــي دلالاتــه وفــق 
المعطيــات الاجتماعيــة والتاريخيــة, فصفــة الحرائــر 
علــى ســبيل المثــال كانــت تأتــي فــي ســياق لغــوي 
ــة الإمــاء. ــى مــا هــو مضــاد لصف ــة عل اجتماعــي للدلال

ــي  ــا العرب ــي تراثن ــن ف ــا الصفتي ــتخدام كلت ــم اس ــد ت  وق
القديــم للدلالــة علــى مراتــب النســاء وكيفيــة التعامــل 
ــكاح والجمــاع  ــع تخــص الن معهــن ولاســيما فــي مواضي
بــل وحتــى الحجــاب. فالحرائــر جمــع حــرة وهــي الســيدة 
التــي تنتســب إلــى عائــات ذات مكانــة مرموقــة وأصــول 
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عريقــة, ولا يجــوز أن تكــون ضمــن مــا ملكــت الأيمــان 
بــل تعــدّ زوجــة شــرعية لهــا حقوقهــا المصونــة فــي 
ــي  ــاء والت ــة الإم ــي كلم ــن تأت ــي حي ــا, ف عــرف مجتمعه
ــي  ــات اللوات ــى الجاري ــة عل ــة للدلال ــة أم ــع كلم ــي جم ه
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــبايا. وم ــن الس ــن م ــن يك معظمه
الرجــل فــي تاريخنــا لــم يكــنَ بصفــة الحــر بــل بقــي  
محافظــاً اجتماعيــاً علــى صفــة الســيد التــي تقابــل صفــة 

ــد. العب

     وقــد عــادت هــذه الصفــة المنســية فــي طيــات تاريخنا 
بعــد أن اندثــرت إلــى اســتخدامنا اللغــوي اليــوم, ولا 
نعــرف كيــف تــم إحياؤهــا مــن جديــد ولاســيما فــي عهــد 
الثــورة الســورية, لتكــون دالــة علــى النســاء الســوريات 
الثائــرات. وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة الســورية كانــت 
ــا,  ــذ بدايته ــورية من ــورة الس ــي الث ــية ف ــريكة أساس ش
ــي أم  ــل السياس ــر أم العم ــي التظاه ــك ف ــواء أكان ذل س

الإغاثــة بــل حتــى فــي حمــل الســاح.

 فقــد حرمــت مــن صفــة ثائــرة ليكــون توصيــف موقفهــا 
ــة ســياق  ــة قديم السياســي المعــارض ضمــن نطــاق صف
اســتخدامها اللغــوي لا يرتبــط بمفاهيــم الثــورة المعاصــرة 
ــة أرادت  ــات الذكوري ــن العقلي ــر م ــر أن الكثي ــوم. غي الي
ــك بشــكل مباشــر  ــل مــن قيمــة مشــاركة المــرأة تل أن تقل
أو غيــر مباشــر, فأعــادت إحيــاء هــذه الصفــة “الحرائــر” 
ــز  ــي حي ــى ف ــة المــرأة للرجــل, وحت ــي توحــي بتبعي والت
ــي  ــذي طــال النســاء كمــا طــال الرجــال, تأت ــال ال الاعتق
المناشــدات لإطــاق ســراح النســاء تحــت اســتخدام لغــوي 
ــك  ــأن تل ــذي يوحــي ب ــا المعتقــات” وال ــذوا حرائرن “ أنق
النســوة لابــد مــن تحريرهــن, لا لأنهــن يســتحقن ممارســة 
حريــة الــرأي, بــل لأنهــن شــرف الرجــل أو الســيد الــذي 
يقيــم أخلاقيــاً بمحافظتــه علــى هــذا الشــرف. ولعــل ســبب 
ــظ  ــم نح ــتمرة ول ــورة مس ــى أنّ الث ــود إل ــك يع ــا ذل قولن
ــا بالحــر أو الحــرة نحــن  ــم وصفن ــى يت ــة بعــد حت بالحري
ثائــرون ومازلنــا ثــواراً نســعى إلــى الحريــة التــي ســتحفظ 

حقــوق الرجــل والمــرأة علــى ســوية واحــدة.

ــة  ــة لكلم ــة الاجتماعي ــك الدلال ــراً تل ــف كثي ــد لا تختل وق
ــون  ــا لتك ــادة ترويجه ــاول البعــض إع ــي ح ــر الت الحرائ
صفــة للثائــرات الســوريات عــن الدلالــة الاجتماعيــة 
ــارف  ــن المتع ــطة. وم ــة الناش ــط بصف ــدأت ترتب ــي ب الت
عليــه فــي مجتمعاتنــا, هشاشــة القيمــة الجنســية للمــرأة 
العربيــة, إذ يقتــرن فعــل الشــتم بأعضائهــا التناســلية 

ــاً. دائم

ــن اســتخدامهم  ــدى الكثيري ــس ل ــا نلم ــوم بتن ــا الي ــر أنن  غي
لصفــة الناشــطة بشــكل يقــارب صفــة العاهــرة التــي تمنــح 
جســدها لمــن يشــاء, ليغــدو بذلــك نشــاط الثائــرة الســورية 
منحصــراً فــي الانفــات الأخلاقــي والاجتماعــي. إلــى حد 
أصبحــت الثائــرات الســوريات يكرهــن اقتــران أســمائهن 
ــذا الاســتخدام  ــر أنّ ه ــي الأم ــم ف ــة ناشــطة. والمؤل بصف
لهــذه الدلالــة لــم يتــم ترويجــه مــن قبــل المــوالاة أو أفــراد 
النظــام. بــل هــو اســتخدام جــاء عبــر تداولــه من قبــل فئات 
المعارضــة مــن ثــوار وسياســيين ومعارضيــن. فــإذا كان 
النظــام يــروج بــأن معظــم المعارضــات لحكمــه يمارســن 
ــه  ــى قيمت ــذي يعــود إل ــر ال ــه مــن التبري ــكاح فل ــاد الن جه
الأخلاقيــة المتدنيــة وترويجــه أن مــا يعارضــه يدخــل فــي 
ــك  ــي تل ــا أن تأت ــه, أم ــاب المتطــرف وتوابع ــز الإره حي
الصفــات ودلالاتهــا مــن قبــل الثــوار فهــو أمــر يدفعنــا إلى 
التســاؤل مــا هــو الاختــاف بينهــم وبيــن مــن يتبــع النظام؟ 
وأيــن هــم مــن ثــورة الكرامــة والعدالــة والأخــاق؟ تلــك 
الثــورة التــي شــاركنا فيهــا يــداً بيــد مــع الرجــل كشــريك 
نحترمــه ونجّلــه لا كحرائــر تابعــات لســيادته الذكوريــة, 
ولا كناشــطات يتجلــى نشــاطهن بالعهــر والانفــات. نحــن 
ثائــرات قدمنــا الكثيــر لســوريا بأصواتنــا وآرائنــا وعملنــا 
ــوار  ــه الث ــا فعل ــاه عم ــا فعلن ــة م ــل قيم ــا, ولا تق وأرواحن

الســوريين.

 فمن سيعيد لنا كرامتنا النسوية السورية ؟     
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عبــر تاريخنــا الطويــل كان للمــرأة دور بــارز فــي 
والطغيــان,  والقهــر  الظلــم  والكفــاح ضــد  النضــال 
ــن، وكان  ــب معي ــى جان ــدور عل ــذا ال ــم يقتصــر ه ول
فــي  وخصوصــاً  الحيــاة  جوانــب  مختلــف  يشــمل 
الحــروب والأزمات,كمــا لــم يقتصــر كفــاح المــرأة 
ضــد الاســتبداد علــى زمــن معيــن، فحــوادث التاريــخ 
ــي  ــة ف ــنَ أروع الأمثل ــي ضرب ــاء اللوات ــأى بالنس م
التضحيــة والصمــود, وتعــد ســوريا مهــداً لحضــارات 
وأديرتهــا  ممالكهــا  ذلــك  علــى  يشــهد  عديــدة, 
ابيــا,  تدمــر,  مــاري,  ممالــك  الأثريــة  وقلاعهــا 
ــر  ــن, دي ــب, الحص ــا, حل ــت, أفامي ــت, أوغاري عمري
القديســة,وقد مــر عليهــا الآشــوريون والأكاديــون 

والفينقيــون. والعموريون,والآراميــون 

التاريــخ الحضــاري ســاهم  مــا مــن شــك أن ذلــك 
قياســاً  مميــزاً  مكانــاً  الســورية  المــرأة  تبــوّء  فــي 
الذكوريــة  الحضــارة  ذات  الشــرقية  بالمجتمعــات 
نســائية  مظاهــرة  أول  خرجــت  ســوريا  فمــن   ,
ــي  ــد الوال ــام \1872\م ض ــط ع ــرق الأوس ــي الش ف
المــواد  أســعار  ارتفــاع  علــى  احتجاجــاً  العثمانــي 
الغذائيــة وفــي ســوريا حصلــت المــرأة علــى حــق 
 , العربيــة  البلــدان  كل  قبــل  والترشــيح  الانتخــاب 
مطلــع  النســائية  المجــات  صــدرت  ســوريا  ومــن 
المقتطــف. الفــردوس, ومجلــة  القــرن, مجلــة  هــذا 

 تاريــخ المــرأة الســورية حافــل جــداً بالبطــولات, 
ثــم  ومــن  عشــتار  الحــب  آلهــة  كانــت  القــدم  فــي 
وجــه  فــي  والصمــود  للقــوة  رمــز  زنوبيــا  الملكــة 
ــي  ــا ف ــي دور حرائرن ــك ف ــي, ولا ش ــان الروم الطغي
ــع انطــاق  ــا فم ــا ورونقه ــنّ نصــف ثورتن ــا فه ثورتن
شــرارة الثــورة، ســارعت المــرأة الســورية لتأخــد 
تنقــل  إعلاميــة  ناشــطة  فرأيناهــا  الطبيعــي  مكانهــا 
للعالــم مايجــري علــى الأرض مــن جرائــم وحشــية 
ــا  ــن البشــرية، مخاطــرةً بروحه ــا جبي ــدى له بشــعة ين
لتنقــل الكلمــة الصادقــة علهّــا توصــل كلمــة الحــق, 

البيــوت  كمــا رأيناهــا طبيبــةً تعالــج الجرحــى فــي 
جاهــدةً  تســعى  فهــي  الميدانيــة،  والمستشــفيات 
لهــم  تعيــد  أن  وآلامهــم محاولــةً  لتضميــد جراحهــم 
ــاة والأمــل بغــدٍ أفضــل, وبعــد مضــي أكثــر مــن  الحي
ســنه علــى ثورتنــا بــدأ الشــعب الســوري باللجــوء 
النظــام  بطــش  مــن  هربــاً  المجــاورة  الــدول  إلــى 
وظلمــة وانتهاكــة للأعــراض, ولكــن أثنــاء عمليــة 
الكثيــر  لظلــم  تعرضــت  الســورية  المــرأة  اللجــوء 
ــن لا  ــانية والذي ــي الإنس ــس وعديم ــاء الأنف ــن ضعف م

يختلفــون عــن رجــال نظــام الأســد. 

النســاء  تكــون  العصيبــة،  الأوقــات  هــذه  ففــي 
ــك بســبب  ــر، وذل معرضــات بصــورة خاصــة للمخاط

جنســهن. إلــي  بالإضافــة  الاجتماعــي  وضعهــن 

ــداء الجنســي  ــاً مــا يكــنّ عرضــة للعنــف والاعت  فغالب
والاســتغلال فــي ســبيل الحصــول علــى حــق المــرور 
ــت  ــو الوق ــذا ه ــا أن ه ــأ كم ــى الملج ــول إل أو الوص
ــم  ــن بعضه ــرة ع ــراد الأس ــه أف ــل في ــد ينفص ــذي ق ال
أمــام  أنفســهنّ  النســاء  تجــد  مــا  وكثيــراً  البعــض 
مســئوليات جديــدة وكبيــرة وقــد يضطلعــن بــأدوار 
لآجئــات  بوصفهــن  إضافيــة  ومســؤوليات  جديــدة 

احتياجاتهــم. وتلبيــة  أســرهنّ،  كإعالــة 

 فالرجــال فــي تلــك الأســر إمــا أن ينضمــوا إلــى قوات 
الجيــش الســوري الحــر وإمــا يقعــون فــي الأســر وإمــا 
ينالــون شــرف الشــهادة فتواجــه النســاء مطالــب جديــدة 
ــار  ــنّ وكب ــة أطفاله ــهنّ وإعال ــة أنفس ــبيل إعال ــي س ف
ــع  ــن م ــى عاتقه ــاة عل ــاء الملق ــد الأعب ــن، وتتزاي الس
تضــاؤل فرصــة الانتفــاع بالخدمــات، وفضــاً عــن 
ــي  ــة ف ــون والحماي ــار القان ــإن الصــراع وانهي ــك ف ذل
كثيــر مــن أماكــن اللجــوء يجعــل النســاء والفتيــات 
معرضــات لتزايــد خطــر الإغتصــاب,  وهــذه الحالــة 
ــو اســتمر الحــال فــي تقليــص  تفعيــل  ســوف تــزداد ل
دور المــرأة فــي مجتمعنــا الحالــي الممتــد مــا بيــن 
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الخــارج والداخــل ، فهنــاك عــدة برامــج وخطــط مــن 
أجــل تأميــن طريقــة تــدرّ الدخــل للنســاء زوجــات 
ــال  ــن خ ــن م ــن واللاجئي ــات المصابي ــهداء وأمه الش
ــام  ــي تق ــة الت ــطة الجماعي ــي الأنش ــرأة ف ــراك الم إش
للنســاء مثــل )دورات لتعليــم المهــن اليدويــة( التــي 
ــى  ــول عل ــه للحص ــن بصنع ــا قم ــع م ــن بي ــنّ م تمكنه
للنســاء  وتوفيرالتعليــم  عيشــهن،  قــوت  يكفيهــن  مــا 
النســاء  دمــج  جانــب  إلــى  إليهــا،  يفتقــرن  اللواتــي 
ــة  ــبة باللغ ــة مناس ــائل ثقافي ــر رس ــي تطوي ــات ف والفتي
والفتيــات  النســاء  وتحريــك  اللجــوء،  لبلــد  المحليــة 
فيهــا،  المتواجديــن  إدارةالأماكــن  فــي  للمشــاركة 
بالإضافــة إلــى إجــراء المشــاورات بصــورة مســتمرة 
بالمــأوى  الخاصــة  المواضيــع  حــول  النســاء  مــع 
لضمــان اكتشــاف وحــل المخــاوف الأمنيــة مبكــراًً، 
وإشــراك المــرأة فــي جميــع الأنشــطة اليوميــة حســب 
مخيمــات  فــي  كانــت  فلــو  فيــه  المتواجــدة  المــكان 
ــع  ــي إحصــاء وتوزي ــاركة ف ــا المش ــن بإمكانه اللاجئي
فعلــى  والأطفــال,  النســاء  علــى  الإغاثــة  صناديــق 
للخياطــة  ورشــات  إنشــاء  ممكــن  المثــال  ســبيل 
ــاج  ــى إنت ــن عل ــات ليقم ــي المخيم ــس ف ــع الملاب وصن
تأميــن  خــال  مــن  والصيفيــة  الشــتوية  الملابــس 
القمــاش الــازم والمــكان والآلات الخاصــة بإنتــاج 
يتــم تأميــن وظائــف لحرائرنــا فــي  الملابــس فهنــا 
المخيمــات ليــدر عليهــنّ دخــاً مــن عــرق جبينهــنّ 
ــس  ــن الملاب ــس  وتأمي ــن ضعفــاء الأنف ــنّ م وحمايته
مخيمــات  فــي  وأهلنــا  أطفالنــا  مــن  لــكل  اللازمــة 
ــكاح  ــت للن ــورية ليس ــرأة الس ــارج, فالم ــل والخ الداخ
ــة الســورية ليســت مــن أجــل  ــم الرجــم والطفل ومــن ث
ــرب  ــف والض ــرض للعن ــل التع ــن أج ــزواج ولا م ال
ــن  ــت م ــن أجــل المعجــزات خلق ــت م ــى خلف ــي أنث فه
ــاً  ــاركت جنب ــورية ش ــرأة الس ــن فالم ــاء الوط ــل بن أج
ــا  ــة ثورتن ــع وحماي ــي صن ــل ف ــع الرج ــب م ــى جن إل
ــود  ــة والصم ــى التضحي ــال عل ــر مث ــت خي ــث كان حي
ــرأة  ــت الم ــد كان ــف لا وق ــد كي ــام الأس ــه نظ ــي وج ف
الســورية عبــر تاريخهــا شــعلة مضيئــة فــي وجــه 

الديكتاتوريــة والاســتبداد. ظــام 

ــة  ــق الحري ــا طري ــي ســتنير لأولادن ــارة الت فهــي المن
زنوبيــا  إنهــا  والخلــود  المجــد  طريــق  والكرامــة، 

ويمامتهــا.  ثورتنــا 
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والفــن  الثقافــة  تتحــدث،  “ســوريا  كتــاب  يبــدو  لا 
ــام  ــة ع ــع نهاي ــدر م ــذي ص ــة”، ال ــل الحري ــن أج م
واشــتغل  بيــروت،  الســاقي”  “دار  عــن   ،2011
مالــو   عمريــن،  “زاهــر  مــن  كل  تحريــره  علــى 
هالاســا، نــوارة محفــوض”، أنــه اســتطاع تقديــم 
مــا كان يطمــح إليــه، وهــو توثيــق المشــهد الثقافــي 
الســوري، الــذي أعُيــد خلقــه فــي فتــرة مــا بعــد آذار 

  .2011

الكتــاب،  علــى  القائمــون  اختــاره  الــذي  فالعنــوان 
ــاج  ــاً بالنت ــوري، قياس ــي الس ــى المتلق ــياً عل ــاء قاس ج
الســورية،  الانتفاضــة  أفرزتــه  الــذي  الإبداعــي، 

ــام محــرري  ــام 2011، إذ، كان أم ــة ع ــع بداي م
ــت  ــا، كان ــاب مســاحة واســعة، ولربم الكت

الكتابــات  توثيــق  فــي  لتســاعدهم 
صــدرت  التــي  الســورية 

تلــك  منــذ 
لمرحلة،  ا

متسلســل،  بشــكل  والســمعية  البصريــة  والفنــون 
لتكــون شــاهداً علــى الانفجــار الســوري، فــي ظــل 
ثــورة التكنولوجيــة، واعتمــاد معظــم العامليــن فــي 
ــع التواصــل الاجتماعــي،  ــى مواق الشــأن الثقافــي، عل
مــا  وهــو  العالــم،  إلــى  الفنيــة  نتاجاتهــم  لتصديــر 
هــذه  بالفعــل  هــل  المفصلــي،  الســؤال  إلــى  يحيلنــا 
ــاج  ــل النت ــا دلي ــن اعتماده ــن الممك ــي م ــال الت الأعم
الإبداعــي، فــي هــذه الشــهادة التوثيقيــة، دون غيرهــا 
مــن الأعمــال الأخــرى، والتــي ســاهمت فــي تطويــر 
ــذي كان  ــاح ال ــي، فــي ظــل شــبه الانفت الفضــاء الثقاف

.2011 آذار  قبــل  يعيشــه، 

ــم  ــاب، ل ــدّي الكت ــل مع ــن قب ــت م ــي كتب ــة الت المقدم
ــا أن  ــروح، كم ــؤال المط ــى الس ــة عل ــتطع الإجاب تس
ــا  ــي ذاته ــاب، ه ــي الكت ــاركة ف ــماء المش ــم الأس معظ
التــي كانــت تحتــل المشــهد الثقافــي فــي ســورية، فــي 
فتــرة مــا قبــل الانتفاضــة، فالكتــاب ضــم “نتاجــات 
أطيــاف  مــن  مشــاركاً  وخمســين  أربعــة 
وكتّــاب  محترفيــن  لكتّــاب  متنوعــة 

وراق الياسمين مجلة ياسمين سوريا46



ــن، شــعراء  ــاد، صحفييــن ومصوري ــن ونق جــدد، فناني
وقصاصيــن..”، تــم تصديرهــم باللغتيــن الإنكليزيــة 
ــن  ــل”، الذي ــون الأوائ ــم “المبدع ــى أنه ــة، عل والعربي
الفضــاء  فــي  المميــز  الحضــور  لهــم  كان  لطالمــا 
الثقافــي، والذيــن تجلــى فــي أبهــى صورتــه، يــوم 
كانــت دمشــق عاصمــة الثقافــة العربيــة، فــي حيــن 
ــرة،  ــت حاض ــي كان ــماء الت ــن الأس ــد م ــت العدي غاب
ــوم الأول للانتفاضــة “الروائــي فــواز حــداد،  ــذ الي من
الســينمائي محمــد ملــص، الســينمائي نبيــل المالــح، 
الشــاعر محمــد المطــرود، الشــاعر غيــاث المدهــون” 

علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر.

غيــاب  مــن  المعاكســة،  الجهــة  وعلــى  أنــه،  إلا 
ــي اللحظــة  ــت ف ــي عرف ــن الأســماء الت ــر م عــدد كبي
التــي  النصــوص  إنــكار جــودة  يمكــن  الراهنــة، لا 
“أحــداث  ومنهــا  الكتــاب،  معــدي  لصالــح  تســجل 
حاجــي،  جــولان  للشــاعر  النصــوص  يوميــة” 
ــول الخــس”  ــران، “حق ــد عم ــان محم والرســوم للفن
ســماء  فــي  أســود  “غيــم  خليفــة،  خالــد  للروائــي 
ــات الأســى” للشــاعر  ــة أو المــوت بطعن بيضــاء داكن
علــي ســفر، أيضــاً، علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر، 
القائميــن  احتياجــات  تلبــي  أن  اســتطاعت  والتــي 
دائرتهــم  بحثهــم ضمــن  إطــار  فــي  الكتــاب،  علــى 
الضيقــة، والــذي يؤكــده روبــن ياســين قصــاب، فــي 
ــن  ــدم م ــي ق ــادة “أدب الانتفاضــة الســورية”، الت م
ــد  ــة” لخال ــح الكراهي ــال: “مدي ــا دراســة لأعم خلاله
ســيريس،  لنهــاد  والصخــب”  “الصمــت  خليفــة، 
ــن  ــن ضم ــك، أســمان م ــران” لســمر يزب “تقاطــع ني
الأســماء الثلاثــة، كان لهــم مشــاركة فرديــة، فــي 

الكتــاب. صفحــات 

لا  حيــزاً  يغطــي  أن  الكتــاب،  اســتطاع  حيــن  فــي 
بــأس بــه، مــن الفنــون البصريــة “الفــن التشــكيلي، 
انتجــت  التــي  الكاريكاتيــر...”  التصويــري،  الفــن 
حتــى  جماليتهــا  ومازالــت  الانتفاضــة،  فتــرة  فــي 
اللحظــة، ومــن ضمنهــا أعمــال كرتونيــة مــن ديــر 
الشــعب  وبوســتات  كفرنبــل،  ولافتــات  الــزور، 
الســوري عــارف طريقــه، إضافــة لبعــض الصــور 
ســوري”،  شــاب  “عدســة  صفحــة  مــن  المختــارة 
وبعــض الأعمــال الفنيــة المختــارة مــن صفحــة “الفــن 
ــافة  ــة س ــارة للفنان ــال مخت ــة لأعم ــة”، إضاف والحري
حجــازي، والفنــان خليــل يونــس، الــذي اختيــر لــه 
بعــض الأعمــال الفنيــة، ونــص حمــل عنــوان “ســودة 
جــاج”، كذلــك، كان للفــن التصويــري حضــور بقصــة 
“كوكتيــل” لمجموعــة “كوميــك مــن أجــل ســوريا”، 

فــرزات،  علــي  الكاريكاتيــر  لفنــان  ومشــاركة 
ويحضــر  الفنــان التشــكيلي “يوســف عبدلكــي” فــي 
مبتكــرة  رؤيــة  بــه  يقــدم  زغلولــة،  لنصــوح  عمــل 
خمــس  خــال  بالتقاطهــا  قــام  يوســف،  لأعمــال 

ســنوات.

أمــا فيمــا يخــص الســينما الســورية الوثائقيــة فــي 
زاهــر  أن  نجــد  الراهــن،  الســوري  الحــدث  ظــل 
قــراءة  تقديــم  اســتطاعا  إليــاس،  وشــاد  عمريــن، 
والتــي  انتجــت،  التــي  الوثائقيــة  للســينما  ســريعة 
علــى  جــاءت  أقســام،  ثلاثــة  إلــى  تقســيمها  تــم 
وشــبه  العفويــة  »الفيديوهــات  التالــي:  الشــكل 
هــواة”؛  عاديــون،  مواطنــون  “قدمهــا  العفويــة 
صنــاع  “قدمهــا  احترافيــة  شــبه  وثائقيــة  أفــام 
ــث فيشــمل  ــا الجــزء الثال ــن”؛ أم ــر محترفي ــام غي أف
التلفزيــون  فــي  للعــرض  مجهــزة  وأفــام  تقاريــر 
أفــام  صنــاع  “قدمهــا  الســينما  صــالات  فــي  أو 

فــون”«. محتر

داخــل  مــن  درويــش،  مــازن  الحقوقــي  وللناشــط   
ــاً  ــل، مكان ــث معتق ــي دمشــق، حي الســجن المركــزي ف
فــي الكتــاب، حيــث أعيــد نشــر رســالته، التــي كانــت 
ــزة  ــه جائ ــبة نيل ــابق، بمناس ــت س ــي وق ــرت ف ــد نُشِ ق
“برونــو كرايســكي” للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
فــي حيــن تحدثــت يــارا بــدر، زوجــة مــازن درويــش، 
ــون  ــة عمرهــا ثلاث ــي حكاي ــة أدوار ف ــي نــص “ثلاث ف
عــام”، عــن معايشــتها لظــروف الاعتقــال مــع مــازن 
ــا  ــرج عنه ــل أن يف ــة، قب ــرات الجوي ــل المخاب ــن قب م

ــل. ــي المعتق ــازن ف ــى م ــا، ويبق ــع بعــض زملائه م

كذلــك، تطــرق الكتــاب إلــى الأغانــي التــي انتجــت 
إذاً،  البديــل؛  الانتفاضــة، وتجــارب الإعــام  خــال 
ورغــم أن العامليــن علــى إعــداد الكتــاب، حاولــوا 
تفــادي تجاهــل معظــم الفنــون البصريــة، والســمعية، 
العنــوان،  هفــوة  فــي  وقعــوا  أنهــم  إلا  والأدبيــة، 
الــذي يعــد أكبــر مــن حجــم النتاجــات التــي صــدرت، 
ــام  ــات ع ــن بداي ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــج خ ــا أنت فم
يمكــن  لا  الكتــاب،  إعــداد  لحظــة  وحتــى   ،2011
تجاهلــه، أو نســيانه، كمــا أن العديــد مــن التجــارب، 
ماتــزال فــي طــور التكويــن الأول للــولادة، وهــي 
التــي لــن يســتطيع الكتــاب أن يؤرخهــا، فســورية 

ــث. ــة الحدي ــي بداي ــت ف مازال
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يحتفــل الكــرد بعيــد نــوروز منذ أزمنــة غابــرة ويعتبرونه 
عيــداً قوميــاً، وتقويــم جمهوريــة مهابــاد الكرديــة اعتبــر 
يــوم نــوروز عيــداً للشــعب الكــردي، شــعوب كثيــرة 
التــي  والبلــوش  والطاجيــك  والأفغــان  الفــرس  مثــل 
تنحــدر أصولهــا مــن هضبــة إيــران وحتــى الأوزبــك 
والقرغيــز الذيــن ينحــدرون مــن قبائــل الهــون، تحتفــل 
بعيــد نــوروز، وهــؤلاء جميعــا لا يختلفــون فــي تســمية 
وأهميــة هــذه الذكــرى، لكنهــم لا يختلفــون فــي توقيتهــا 
المصــادف فــي الحــادي والعشــرين مــن شــهر آذار مــن 
ــوس  ــة وطق ــي طريق ــراً ف ــون كثي ــا لا يختلف كل عــام كم
ــكل  ــرد بش ــدى الك ــران ل ــعال الني ــال وإن كان إش الاحتف
خــاص يعتبــر ركنــاً أساســياً يســبق الاحتفــال بالعيــد 
)ليلــة العيــد( تــروى قصــة نــوروز لــدى كل قــوم بحيــث 
تخــدم تاريخهــا وثقافتهــا ونهضتهــا علــى وجــه التحديــد.

قصة كاوا حداد، البطل الكردي :
)كاوا(  أســطورةُ  هــي  للنيــروز  الكرديــةَ  النســخةَ  إنّ 
ــاك  ــان كان هن ــم الزم ــي قدي ــه ف ــولُ بأنّ ــي تقُ ــداد الت الح
ملــكُ شــريّرُ سَــمّى )الضحــاك(. كان هــذا الملــك ومملكتــه 
ه. الشــمس رَفضــتْ الشْــروق وكان  ــا بســبب شــرِّ ــد لعُِن ق
ــاك( كَانَ  ــك )الضح ــذاء. المل ــو أيّ غ ــتحيلَ نَمُ ــن المس م
عِنْــدَهُ لعنــةُ إضافيــةُ وهــي امتــاك أفعييــن رَبطتــا بأكتافِــه. 
ــمِ  ــعر بأل ــة كَانَ يش ــون جائع ــي تك ــتْ الأفاع ــا كَان عندم
ــذي يَرضــي جــوعَ الأفاعــي  ــد ال ــمِ، والشــيء الوحي عظي
ــن  ــان م ــل اثن ــوم يقت ــذا كُلّ ي ــالِ. ل ــةَ الأطف ــتْ أدمغ كَان
ــي. ــى الأفاع ــم إل ــدم أدمغته ــةِ وتق ــرى المحليّ ــالِ القُ أطف

ــل 16  ــد قت ــك ق ، وكان المل ــيَّ ــدادَ المحل )كاوا( كَانَ الح
ــه  ــا وصل ــام الأفاعــي، وعندم ــه الـــ 17 لإطع ــنْ أطفالِ مِ
فكــر  تقتــل،  ســوف  بنــت،  وهــي  الأخيــرَ  طفلَــه  أن 

بإنقاذهــا. وبــدلاً مِــنْ أنْ يَضحّــي بهــا، ضَحّــى )كاوا( 
بخــروف وأعطــىَ دماغَــه للملــكِ. وأخفــى ابنتــه معــه فــي 
ــى  ــة عل ــت الحيل ــد الاختلافوانطل ــظْ أح ــمْ يُلاح ــل، لَ الجب
ــا ســمع الآخــرون عــن خدعــة  ــك وحاشــيته. عندم المل
)كاوا( عَمِلــوا جميعــاً نفــس الشــيء، فــي الليــل يُرســلونَ 

ــان. ــوا بأم ــع )كاوا( ليكون ــالِ مَ ــى الجب ــم إل أطفالَه

 عــاش الأطفــال فــي الجبــالِ، وأخــذ كاوا يدربهــم ويعلمهم 
علــى الفروســية والقتــال، وخَلــق جيشــاً مِــنْ الأطفــالِ 
لإنْهــاء عهــدِ الملــكِ الشــريّرِ. وعندمــا أصبحــت أعدادهــم 
ــالِ واقتحمــوا  ــنْ الجب ــوا مِ ــة، نَزل ــه الكفاي عظيمــة بمــا في
الصفــر  ســاعة  علــى  اتفــق  قــد  كاوا  وكان  القلعــةَ. 
ــراً  ــى مشــعلاً كبي ــاس بَن ــى كل الن ــارِ إل ولإيصــال الأخب
أضــاءَ الســماءَ وطهّــرَ الهــواءَ مــن شــر عهــدِ )الضحــاك(. 
ــزرع  ــةً وال ــمسُ بإلشــروق ثاني ــدأتَ الش ــاح بَ ــك الصب ذل
بَــدأَ بالنَمُــو مــرةً أخــرى. هــذه هــي البِدايــة “ليــوم جديــد” 
أوَ نيــروز )نــه وروز( كمــا يتهجــى فــي اللغــةِ الكرديــةِ.

طقوس نوروز عند الكرد :
ــم  ــة ومعل ــرة قومي ــي مأث ــرد ه ــة الك ــي ثقاف ــوروز.. ف ن
إنســاني يجســد شــموخهم فــي وجــه الظلــم الــذي لــم يبــرح 
حياتهــم بعــد وتحديــا متجــددا فــي وجــه الظالميــن، نــوروز 
هــي دعــوة للالتقــاء واللقــاء ورمــز لانتصــار الحــق علــى 
ــي  ــة والازدهــار ف ــر والحري ــد الخي ــة لعه الباطــل، وبداي
ربــوع المنطقــة وعبــر القــرون والأجيــال ترســخ نــوروز 
فــي عــرف وثقافــة الشــعب الكــردي وتحــول إلــى كرنفــال 

ســنوي يجســد عيــداً قوميــاً لجميــع الكــرد فــي العالــم.

يســتعد الكــردي للقــاء نــوروز منــذ مطلــع آذار, ينشــغل 
والكبــار  العيــد  بتحضيــر ملابــس  والشــباب  الأطفــال 
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يــوم وتنقشــع  تمطــر خيــرا كل  أن  الســماء  يدعــون 
الغيــوم يــوم نــوروز لتشــرق الشــمس ويطيــب العيــد ..

ــري  ــمس تج ــب الش ــد مغي ــن آذار وبع ــرين م ــوم العش ي
العــادة أن يتســلق الشــبان والشــابات الجبــال والوهــاد 
والروابــي فــي القــرى والأريــاف الكردســتانية ويشــعلون 
للنــاس  والمرئيــة  المرتفعــة  الأمكنــة  فــي  النيــران 
ــب  ــرفات والمصاط ــى الش ــم إل ــون بدوره ــن يخرج الذي
ــن أراد  ــوروز وم ــدوم ن ــا بق ــاهدتها إيذان ــاحات لمش والس
ــب  ــم أو كت ــى القم ــلق إل ــد وتس ــر ابتع ــاه أكث ــت الانتب لف
ــة  ــل: ازادي = الحري ــرد مث ــقها الك ــة يعش ــران كلم بالني
ــك  ــرة أو تل ــدن الكبي ــي الم ــا ف ــوروز، أم , كردســتان , ن
التــي يقطنهــا الكــرد إلــى جــوار شــعوب أخــرى فقــد 
ارتــأت المراجــع الكرديــة وخــال الســنوات الأخيــرة أن 
يتــم إشــعال المشــاعل أو الشــموع فــي الأماكــن المرئيــة أو 
الخــروج بهــا إلــى الشــارع أو الســير بهــا ارتــالا متناســقة 
لتبشــير النــاس بقــدوم نــوروز وذلــك اتقــاء ممــا قــد تســببه 
النيــران وعبــث الأطفــال مــن حرائــق أو آثــار تســيء إلــى 

ــه . ــن ب ــوروز و المحتفلي ن

يــوم الحــادي والعشــرين ومنــذ الصباح ينطلــق القرويون 
إلــى أماكــن التجمــع والاحتفــال بجانب الأنهار والســواقي 
وعلــى ســفوح التــال حامليــن زاد النهــار ومــا طــاب مــن 

أكل وشراب وكلام...

أمــا فــي المــدن الكبيــرة فقــد اتخــذت النــاس أمكنــة محــددة 
يجتمعــون فيهــا بعشــرات بــل بمئــات الألــوف حيــث 
ــيد  ــي والأناش ــص والأغان ــن الرق ــة م ــروض الممتع الع
الكرديــة الشــجية والدبكــة ذات الحــركات المتناســقة التــي 
ــي  ــات و الت ــات وحلق ــة حلق ــل والزرن ــول الطب ــف ح تلت
تحكــي قصــة نــوروز والكــرد ويــدوم ذلــك حتــى مغيــب 
ــون  ــن آذار تك ــرين م ــادي والعش ــوم الح ــد ي ــمس العي ش
النــاس قــد تصافحــت وتبادلــت التهانــي بالعيــد وشــاهدت 
العــروض الفنيــة، ثــم تعــود الجمــوع إلــى مآويهــا لتتحــدث 
عــن يــوم جميــل آخــر قــد مضــى حافــل بلقــاءات الأحبــة 
ــال مــن بعــده أيامــا ينشــدون  مفعــم بالأمــل ويظــل الأطف
أغانــي العشــق والحريــة التــي ســمعوها يــوم العيــد ويظــل 
نــوروز، وشــعلة  كاوا،  مــن جديــد  ينتظــرون  الكــرد 

ــة . الحري
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 تــرك العنــف فــي ســورية آثــاراً علــى الصغــار بشــكل 
أخــص, فمــا كان مــن بعــض الشــباب إلا التفكيــر بعمــل 
يحاولــون مــن خلالــه توجيــه رســالة ســام الــى النــاس 

ومــن هنــا تشــكلت فرقــة أطفــال الســام.
/23طفلاً/لديهــم موهبــةٌ بالغنــاء ومعرفــةٌ بالموســيقى 
ــة  ــة الكردي ــي الفلكلوري ــط الأغان ــى نم ــم عل ــمّ تدريبه وت
تتــراوح  المنطقــة.  أغانــي  أي  والســريانية  والعربيــة 
أعمارهــم بيــن الســابعة والخامســة عشــرة, بعــد شــهرين 
مــن التدريــب عملــوا علــى إحيــاء حفلة فــي مدينــة عامودا 
ــوا مــن  ــة القامشــلي. غن ــة فــي مدين ــة ثاني ــاء حفل ــم إحي ث
أجــل الســام باللغــات الكرديــة, العربيــة, الســريانية فــي 
مدينــة عامــودا ومدينــة القامشــلي موجهيــن رســالة ســام 

ــف. ــاف العن ــن بإيق ــي ومطالبي للأهال
رسالة سلام

ــة  الثــاث فــي القامشــلي  ــات العرقي ــال مــن  المكون أطف
أقصــى  فــي  الســريانية(  العربيــة,  وعامودا)الكرديــة, 
الشــمال الشــرقي مــن ســورية اجتمعــوا ليغنــوا عــن 
ــا  ــي تقطنه ــة الت ــي المنطق ــلمي ف ــش الس ــام والتعاي الس
أغلبيــة كرديــة مــع مكونــات ســريانية وعربيــة  فالهــدف 
مــن إنشــاء فرقــة أطفــال الســام كمــا تقــول إيمــان ســيدا 
ــبب  ــاس بس ــام للن ــالة س ــروع:)إيصال رس ــرة المش مدي
الظــروف التــي نعيشــها, رســالة تأتــي مــن الأطفــال 
بأســلوب مرئــي موســيقي أي عــن طريــق الموســيقى 

ــروح(. ــب ال ــة تخاط ــيقى لغ فالموس
الســريانية  العربيــة  الكرديــة  المكونــات  مــن  الفرقــة 
فنرجــو إحــداث تقــارب بيــن المكونــات ونقصــد هنــا 
ــال فعندمــا يجلســون بجانــب بعضهــم وهــم  ــي الأطف أهال
يشــاهدون أطفالهــم يغنــون بلغاتهــم للســام يدركــون أنهــم 
ــوا يتعايشــون مــع  ــراً مشــتركاً وهــم كان يواجهــون مصي

ــيدا. ــف س ــا تضي ــدم كم ــذ الق بعــض من
ــر الســاح  ــيهم مظاه ــا ننس ــال لعلن ــادة البســمة للأطف إع

ــة. ــا اليومي ــي حياتن ــي أصبحــت دارجــة ف الت
الشــرق  فــي  لليونيســف  الإقليميــة  المديــرة  وكانــت 
الاوســط وشــمال  إفريقيــا ماريــا كاليفيــس صرحــت فــي 
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بيــان صــادر 16 كانــون الأول مــن 2014 بــأن الأزمــة 
الســورية تمثــل التهديــد الأكبــر للأطفــال ففــي نهايــة عــام 
ــاة  أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن  طفــل  2015 ســتكون حي

ــد مُزقــت بســبب العنــف. ســوري ق
تعاون مدني لإنشاء الفرقة

بيــن مركــز الأنشــطة  التعــاون  تــم  الفرقــة  ولإنشــاء 
الشــبابية الــذي ينشــط فــي مدينــة عامودا/يبعــد 20 كم عن 
مدينــة القامشــلي/ومركز المجتمــع المدنــي الديمقراطــي) 
ccsds (,عــن أهميــة هكــذا مشــاريع تقــول دنيــا فــواز 
فــي  الديمقراطــي  المدنــي  المجتمــع  مركــز  مديــرة 
ســورية : )هــذا المشــروع ينــدرج ضمــن مشــروع 
ــى  ــذي يســعى ال ــن أجــل مســتقبل ســورية وال نســاء م
تشــجيع هكــذا مشــاريع , فنحــن بحاجــة الــى هــذا النــوع 

ــاريع  ــذه المش ــة... وه ــرة الحالي ــي الفت ــاريع ف ــن المش م
هدفهــا تقريــب المكونــات مــع بعضهــا ونشــر ثقافــة الســلم 
الأهلــي والعيــش المشــترك فــي المنطقة.إنهــا تلعــب دوراً 

ــات(. ــن المكون ــاً بي إيجابي
يقــول الموســيقي هــوزان ســيد علــو الــذي أشــرف علــى 
تدريــب الأطفــال لــم يكتــفِ بجلســات التدريــب علــى 
ــلّ عــن الشــهرين للتــدرب  ــا الأطفــال تق العزف:)أخضعن
ــم  ــة كمــا ت ــي التــي ســيتم غناؤهــا فــي الحفل ــى الأغان عل
إعطــاء الأطفــال دروســاً فــي الموســيقى, ودروســاً عــن 
ــرض  ــى الع ــال عل ــب الأطف ــع تدري ــرح وم ــة المس ثقاف

ــرح(. ــى المس ــوف عل والوق
تجربة فريدة

ــرة  ــزف, وعش ــا للع ــر طف ــة عش ــت ثلاث ــة ضم  الفرق
أطفــال للغنــاء يعزفــون علــى الآلات الموســيقية كمــان_  
بــزق _  طنبــور _  أورغ  _ غيتــار . وأغلــب الأطفــال 
كان لديهــم معرفــة بالعــزف وخــال التدريــب تــم التركيــز 
علــى الأغانــي الفلكلوريــة الكرديــة والعربيــة والســريانية 

عزفــاً وغنــاءً.
الطفــل روان عبدالرحمــن 11 ســنة عــازف كمــان يجيــد 
العــزف منــذ أربــع ســنوات تحــدث عــن مشــاركته بفرقــة 
ــتُ  ــدة يقول:)عزف ــة فري ــا تجرب ــام ويعتبره ــال الس أطف
بالحفلــة منفــردا أغانــي كرديــة كمــا شــاركت مــع الفرقــة 
ــت  ــا عزف ــور كم ــان الجمه ــت استحس ــدة لاق ــانٍ عدي بأغ
ــى أن  ــي ... أتمن ــم الغزال ــرى  لناظ ــروز وأخُ ــة لفي أغني

ــال بأمــان(. يتوقــف العنــف ليعيــش الأطف
ــال حضــروا  ــي الأطف ــإن أهال ــة ف ــدف الفرق ــق ه ولتحقي
الحفــل الــذي أقامتــه الفرقــة فــي عامــودا ثــم فــي القامشــلي 
كنــوع مــن مســاندة أطفالهــم ولإيصــال رســالة ســام 
للجميــع, فــأم روان تقــول بأنهــا فرحــت كثيــراً وهــي 
تشــاهد ابنهــا يعــزف أمــام الجمهــور وهــي تســاند أطفالهــا 
ــالة  ــدة وســيلة لنشــر رس ــة الفري ــذه التجرب ــون ه وأن تك

ــش بســام.  ــع ليعي للجمي
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أبدعــه الرحابنــة كلمــة ولحنــاً وغنّتــه الرائعــة فيــروز 
ــل  ــعبيّ كمث ــراث الش ــن الت ــتوحاة م ــق مس ــن طقاطي م
)جايبلــي ســام، وبعــدو الحبايــب(، وتبقــى الطقاطيــق 
ــد  ــا أحم ــان زكريّ ــا الفن ــوم ولحّنه ــا أمّ كلث ــي غنّته الت
ــا بانتظــارك(.  أمثــال )هوصحيــح الهــوى غــاب( و)أن
مــن أشــهر الطقاطيــق التــي ذاع صيتهــا ومــن الممكــن 
أن تكتــب كلمــات الطقطوقــة باللغــة الفصحــى أو اللهجة 
ــر  ــر “الطقطوقة”مــن أكث الدارجــة، وبشــكل عــامّ تعتب

ــة. ــي المنطق ــاء شــيوعاً ف ــواع الغن أن

أصبحــت قصائــد شــعر التفعيلــة المكتوبــة بالفصحــى 
موضوعــاً للغنــاء بفضــل ألحــان أبــو العــاء محمّــد 
ــت  ــي تربّع ــد الت ــي القصائ ــا ازدهــرت وشــاعت ف لكنّه
ــل  ــرة مــن مث ــوم وهــي كثي ــا أم كلث ــى عــرش غنائه عل
)الأطــال( التــي كتبهــا إبراهيــم ناجــي ولحّنهــا ريــاض 
الســنباطي، كذلــك أبــدع محمّــد عبــد الوهــاب لحنــاً 
وغنــاءً فيمــا كتبــه علــي محمــود طــه مــن قصائــد 
غنــاء  فــي  يشــترط  ولا  الخالــد(  والنهــر  )كيلوبتــرا 
تقــوم  مــا  وعــادة  محــدّدة  لحنيّــة  تركيبــة  القصيــدة 
ــد تطــول أو  ــة ق ــل لحنيّ ــزف جم ــيقيّة بع ــة الموس الجوق
لتمهّــد للمطــرب الدخــول فــي الكوبلييهــات،  تقصــر 
ــذه  ــي ه ــم ف ــن فرصته ــن الملحني ــر م ــد الكثي ــد وج وق
القصائــد وخاصّــة فــي مقدماتهــا لاســتعراض أفكارهــم 
التــي  في)انــت عمــري(  ذلــك  ويتوضّــح  الموســيقيّة 
ــد  ــوم، وبع ــا أمّ كلث ــاب وغنّته ــد الوه ــد عب ــا محمّ لحّنه
ــاء  ــم الغن ــة عال ــدة التفعيل ــت قصي ــاة دخل ــدة المقفّ القصي
وغنّاهــا كثيــرون كقصيــدة نــزار قبانــي التــي لحّنهــا 
الموســيقار محمّــد الموجــي وغنّاهــا الفنــان عبــد الحليــم 
لنــزار  الكثيــرة  والقصائــد  الفنجــان(  )قارئــة  حافــظ 
ــان  ــد الفن ــى ي ــاءً عل ــاً وغن ــتهرت لحن ــي اش ــي الت قبان
ــعيد  ــه س ــا كتب ــروز فيم ــه في ــا أبدعت ــاهر وم كاظــم الس
ــل زهرالبيلســان(. ــوا مت ــل وآخــرون )وحــدون بيبق عق

عــاوة علــى مــا تقــدّم هنالــك ألوان مــن الغناء اشــتهرت 
ــد دون آخــر أهمّهــا الموشّــحات الأندلســيّة التــي  فــي بل
انتشــر غناؤهــا فــي ســورية وتحديــداً فــي حلــب، ومــن 
ــنّ المطــرب  ــن أبدعــوا فــي هــذا الف ــروّاد الذي ــل ال أوائ

ــف  ــاء، تتألّ ــواع الغن ــة الشــعبيّة وهــي أبســط أن الأغني
مــن جملــة لحنيّــة واحــدة، تركّــب عليهــا كلمــات مختلفة 
يتغنّــى بهــا صــوت منفــرد أو مجموعــة، ولا يُعــرف 
ــة،  ــا مباشــرة الطقطوق ــف، تليه ــا مؤلّ ــا ولحنه لكلماته
وتتألّــف عــادة مــن ثــاث كوبليهــات ومذهــب يُعــاد 
ترديــده بعــد كلّ كوبليــه مــن قبــل الكــورال،أو يتــمّ 
عزفــه مــن قبــل الفرقــة الموســيقيّة، ويمكــن أن يؤدّيــه 
المطــرب ذاتــه وليــس مــن المهــمّ المــدّة الزمنيّــة التــي 
أن  يمكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى  الغنــاء،  يســتغرقها 
ــن  ــاب م ــد الوه ــد عب ــال محمّ ــن أعم ــر م ــر الكثي نعتب
ــراً  ــق، وكثي ــي( هــي طقاطي ــه قلب ــك إي ــي عملّ ــل )قلّ مث
ممّــا لحّنــه وغنّــاه فريــد الأطــرش مــن مثــل )فــوق 
عصنــك يــا لمونــة(، وكذلــك عبــد الحليــم حافــظ، ومــا 
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صبــاح فخــري، وغالبــاً مــا يكــون إيقاعهــا مــن الــوزن 
ــى  ــدّ( حتّ ــاء )الق ــي غن ــاح ف ــدع صب ــك أب ــل، كذل الثقي
القــدود  باســم  وعرفــت  اشــتهرت  القــدود  هــذه  أنّ 
ــدّ أن تكــون  ــح أو الق ــي الموشّ ــة( ولا يشــترط ف )الحلبيّ
ــا فــي مصــر فقــد ازدهــر مــا عــرف  لغتــه الفصحى،أمّ
ــردّد  ــه” يت ــن “كوبلي ــارة ع ــك عب ــو كذل ــدور(، وه )بال
ــن مــا يُقــال  ــه الثــاث ويتضمّ بعــد كلّ خانــة مــن خانات
ــطرة  ــد الش ــؤدّي عن ــف الم ــو أن يتوقّ ــك( وه ــه )الهن ل
ــة التــي يختارهــا هــو أو الملحّــن )ويرتجــل( مــا  الغنائيّ
يــراه مناســباً وفقــاً للمقامــات الموســيقيّة وخــطّ ســير 
ــي  ــدع ف ــذي أب ــج( ال ــا بنفس ــه ي ــال دور )لي ــن كمث اللح
ــان صالــح عبــد الحــيّ وأدوار داود حســني،   غنائــه الفنّ
مــا  اللغــة وغالبــاً  الــدور فصاحــة  ولا يشــترط فــي 

ــو )الوحــدة(. ــيّ ه ــه الإيقاع ــون ضرب يك

الغنــاء  مــن  نــوع  عُــرف  فقــد  العــراق  فــي  أمّــا 
لــم يُعــرف فــي ســواها وهــو مــا يقــال لــه )المقــام 
الغنــاء غيــر المضبــوط  نــوع مــن  العراقــيّ( وهــو 
ــار  ــى إظه ــيّ عل ــكل أساس ــد بش ــه يعتم ــاً، ولكنّ إيقاعيّ
الصيغــة المقاميّــة وتلويناتهــا المميّــزة مــن كومــات 
إلــى تمكّــن  وعُــرب صوتيّــة، ويحتــاج مــن يؤدّيــه 
ــى هــذه  ــام، ومــن أشــهر مــن غنّ ــم المق ــي عل كامــل ف
ــة  ــي( والفنّان ــد القبنج ــر )محم ــان الكبي ــات الفنّ المقام

)فريــدة محمّــد(. القديــرة 

ولا يختلــف التــراث الغنائــيّ الكــرديّ فــي المنطقــة 
ــاء  ــن الغن ــاصّ م ــوع خ ــرّد بن ــه يتف ــواه، ولكنّ ــن س ع
ــارة عــن  ــاء الملحمــيّ، وهــي عب وهــو مايُعــرف بالغن

ــؤرّخ لحــدث تاريخــيّ مــا أولشــخصيّة  ــدة ت قصي
إيقــاع  بــدون  غناؤهــا  يتــمّ  معروفــة، 

موســيقيّة. آلــة  بمصاحبــة 
ويُعتبــر الموّال وهو غناء 

ــواع  ــه أن ــة ول ــوم المنطق ــي عم ــائع ف ــع، ش ــر موقّ غي
ســورية  فــي  المعــروف  الســبعاوي  أشــهرها  كثيــرة 
بتركيبتــه  المعــروف  العــادي  والمــوّال  والعــراق، 
ــل  ــن قب ــؤدّى م ــد يُ ــا، وق ــن العتاب ــة م ــعريّة القريب الش
المطــرب قبــل الأغنيــة أو فــي متنهــا ويحتــاج أداؤه إلــى 
درايــة بعلــم المقــام ومســاحات صوتيّــة واســعة وأشــهر 
والمرحومــة  الصافــي  وديــع  الفنّــان  بــه  تغنّــى  مــن 

الفنّانــة صبــاح.

والمونولــوج لــون غنائــيّ دخــل حديثــاً علــى المنطقــة، 
وهــو مســتوحى مــن الغنــاء الأوبرالــي، ولا تحكمــه 
أيّ صيغــة لحنيّــة محــدّدة باعتبــاره فــنّ الاسترســال 
أمّ  غنّتــه  الــذي  الحبيــب(  )رقّ  مونولــوج  ويُعتبــر 
كلثــوم ولحّنــه القصبجــيّ مــن أجمــل مــا غنّــيّ فــي هــذا 
القالــب، وتوقّــف هــذا النــوع إلــى أن غنّــت فيــروز 
الأمــس( لقــاء  ذكــرى  و)لملمــت  يبنــي(  )بكوخنــا 
ــو  ــدّم ه ــا تق ــة، م ــاورة الغنائيّ ــو المح ــوج وه والديال
ــى  ــوّه إل ــة وأن ــي المنطق ــاء الشــائع ف ــوان الغن ــمّ أل أه
ــه ليــس هنالــك تخــوم محــدّدة واضحــة تفصــل بيــن  أنّ
والغنائــيّ  الموســيقيّ  المنطقــة  فتــراث  لــون وآخــر 
متداخــل ككلّ المتداخــات فــي المنطقــة فالغنــاء أولاً 
وأخيــراً وجــدانٌ تحسّــه وتتناقلــه البشــر أكثــر مــن أيّ 

شــيء آخــر.
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ــه  ــذي عرضت ــم ال ــوان الفيل ــروق” عِن ــم المسْ “حِلْمَهُ
ــداد  ــن إع ــخ 2015-2-19م ــي تاري ــن ف ــاة الميادي قن
الصحفيــة “بيســان أبــو حامــد” المعروفــة بتأييدهــا 
لنظــام بشــار الأســد,وقدْ أثــار الفيلــم موجــاتِ جَــدَلٍ 
ــنَ ناشــطي الثــورة مــن جهــة وبيــن داعمــي  كبيــرةً بي
أخرى,فقــدْ  جِهــةٍ  مِــنْ  الســوري  النظــام  ومؤيــدي 
اعتبــر ناشِــطو الثــورة أنَّ الفلِــمَ ســطحيٌّ جــداً وكان 
هدفــهُ الأول والأخيــر تشــويهَ صــورة الثــورة والحــراكِ 
ــى أنّهــا  ــاد عل ــي الب ــي ســوريا وإظهــار مايجــري ف ف
حــربٌ أهليّــة وعــدوانٌ علــى النظــام الســوري مِــنْ 
قبِــلِ أطــرافٍ وجماعــات إرهابيّــة مســلحة, وإظهــار 
لديهــم  أنَّ  الســوريّة  والحكومــة  الســوري  النظــام 
بعــض الأخطــاء ولكــن مــا يتعرضــون لــه هــو مؤامــرة 
كونيّــة هدفهــا كســر محــور المقاومــة والممانعــة علــى 
ــذه  ــي ه ــاركوا ف ــن ش ــباب الذي ــمْ,وأنَّ الش ــدْ وصفهِ حَ
الثــورة هُــمْ أشــخاصٌ مُغــررٌ بهــم ولــم يدركــوا حقيقــة 
الأمــور مــن حولهــم وأنَّ هــذا النظــام هــو الحضــنُ 

ــم. ــئُ له الداف

البربوغاندا المرافقة للفلم :
مظلمــة  غرفــة  بعــرض  بدايتــه  فــي  الفيلــم  -يقــوم 
ــورية أو  ــورة الس ــم الث ــة عل ــط الغرف ــن حائ ــى م يتدل
ــم الاســتقلال مــع موســيقى تشــبه تلــك  كمــا يســمى بعل
ــة  ــى جانــب أفــام الرعــب الهوليودي ــي تعــرض ال الت
أو كأشــبه تقريــب الــى تلــك التــي تعــرض الــى جانــب 
الســوري  النظــام  قنــوات  تعرضهــا  التــي  المقاطــع 
ــل  ــاب والتضلي ــرة والإره ــن المؤام ــدث ع ــن التح حي
ليقومــوا بتوجيــه عقــول متابعيهــم علــى  الإعلامــي 
ــأكل لحــوم البشــر  أن هــؤلاء هــم وحــوش يقومــون ب
الغرفــة  شــيئاً,ويرافق  الإنســانيّة  مــن  يفقهــون  ولا 
أحــد  عليــه  يجلــس  كومبيوتــر  جهــاز  المظلمــة 
الناشــطين وهــو يتصفــح مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أصبــح  معظمــه  حراكهــم  أن  مفادهــا  رســالة  فــي 
الحاســوب,وأثناء  شــبكات  علــى  ومقتصــراً  وهميــاً 
يتجــاوز  لا  مظاهــرات  عــدة  عــرض  يتــم  الفيلــم 

المظاهــرات  متناســيين  العشــرات,  أفرادهــا  عــدد 
بمئــات الآلاف مــن جنــوب ســوريا  التــي خرجــت 
امتــداداً لأقصــى الشــمال الشــرقي,ويظهر فــي أول 
ــامية دون  ــات إس ــام وراي ــم عرضها,أع ــرة ت مظاه
وجــود أعــام الثــورة فــي رســالة أخــرى مفادهــا 
أن الحــراك هــو ذو طابــع دينــي طائفــي لا يتبنــى 
ــور  ــن الأم ــر م ــة ,والكثي ــكار ديمقراطي ــاريع وأف مش
ــاهد ألا  ــكل مش ــدف واضــح ل ــم به ــت الفيل ــي رافق الت

ــوريا. ــي س ــورة ف ــة الث ــويه حقيق ــو تش وه

تحريــف للّقــاءات وعــرض مــا يناســب 
مصلحــة القنــاة واتجاههــا :

-وقــد تلقــى الفيلــم عــدة انتقــادات مــن ناشــطي الثــورة 
ــة  ــة المدنيّ ــة والدول ــوريا,فالحرية والديمقراطي ــي س ف
والثقافيــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  المشــترك  والعيــش 
المــرأة  وحقــوق  الإنســان  وحقــوق  والاجتماعيــة 
ــب التــي  ــرأي وكل هــذه المطال ــر عــن ال وحــق التعبي
أحلام,بــل  بمجــرد  ليســت  الســورية  الثــورة  تبنتهــا 
وجــه  علــى  إنســان  كل  بهــا  يطالــب  حقــوق  إنهــا 
ــة وأن هــذه الحقــوق يجــب أن ترافــق  الكــرة الأرضي
ــي  ــه ,وأن النظــام ف ــى ممات ــه حت ــذ ولادت الإنســان من
ــى  ــق رصاصــة الإرهــاب الأول ســوريا هــو مــن أطل
ــروعة ,وذاك  ــوق المش ــي الحق ــدور مطالب ــاه ص باتج
الســوريين  مــن  الآلاف  اعتقــل  مــن  هــو  النظــام 
علــى مــر أربعيــن عامــاً وذاك النظــام قــام لأكثــر 
للبــاد  التحتيــة  البنــى  بتدميــر  ســنوات  ثــاث  مــن 
ألــف شــهيد و/6   200 مــن  أكثــر  ومســؤول عــن 
النظــام  ,وذلــك  ولاجــئ  ونــازح  مهاجــر  /ملاييــن 
ــاد بضــم الآلاف  ــى الب ــاب إل ــب الإره ــد جل ــه ق نفس
لتيــارات معروفــة  ينتمــون  الذيــن  الإرهابييــن  مــن 
النظــام  مذهبيــاً,وأن  والمتشــدد  المتطــرف  بطابعهــا 
إلــى  القاعــدة  إرهابيــي  دخــول  مــن  ســهّل  ذاتــه 
ســوريا وقــام بإطــاق ســراح الكثيــر منهــم كانــوا 

داخــل ســجونه.
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انتقــــــادات فــــي الوســــــــط المؤيــد 
للنظــام :

ــن  ــطين” الذي ــبان “الناش ــى الش ــوم عل ــى الل ــد يلق ــا ق -هن
ــة  ــذ البداي ــم من ــع علمه ــذا الفيلم,م ــي إعــداد ه شــاركوا ف
بميولهــا  المعروفــة  المياديــن  قنــاة  لصالــح  الفيلــم  أن 
أن  يعلمــوا  أن  عليهــم  يجــب  كان  واتجاهها,وربمــا 
ــذا  ــدي ه ــة لمؤي ــالة معيين ــدف ورس ــيعرض له ــم س الفيل
النظام,وهــذا مــا تجلــى بعــد عــرض الفيلــم وقــد قــام 
ــات  ــي مقاب ــاركين ف ــاطر,أحد المش ــراس الش ــط ف الناش
الفيلــم  وهــو مقيــم فــي المانيــا حاليــاً وبعــد مشــاهدته 
الفيلــم بشــكل كامل,قــام بنشــر مقطــع فيديــو علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي “يوتيوب”,يتحــدث فيــه إنــه وبعــد 
موافقتــه لبيســان علــى المشــاركة فــي الفيلم,قــام بإرســال 
عــدة مقاطــع فيديــو يقــوم بالتحــدث فيــه عــن نظرتــه 
ــة  ــي البداي ــاذا حــدث ف ــي ســوريا وم ــه للوضــع ف ورؤيت
ــى  ــز عل ــم رك ــدث أن الفيل ــد تح ــي النهاية,وق وصــولاً ف
نقطــة واحــدة ذكرتهــا ألا وهــي :)أن فصائــل المعارضــة 
فــي الشــمال الســوري تســعى لإقامــة خلافــات وإمــارات 
إسلامية,متناســية الكثيــر مــن المقاطــع التــي تحدثــت مــن 
خلالهــا علــى كيفيــة اعتقالي مــن قبل النظام الســوري وأن 
النظــام هــو مــن قــام بجلــب الإرهــاب للبــاد وهــو نفســه 
مــن قــام بإطــاق ســراح الإرهابيين,وقــد عــرض الفيلــم 
مقطعــاً وأنــا أنشــد في إحــدى المظاهــرات متناســية مقطعاً 
ــي وفيمــا بعــد أصــوات  آخــر أرســلته لهــا يتضمــن غنائ

إطــاق الرصــاص مــن قبــل الأمــن الســوري علــى 
المظاهرة(,وفي 

اختتــم  النهايــة 
باعتــذار  حديثــه 
للناشــطين والشــهداء 
الثــورة  أحــام  وأن 
ــداً  ــة ولا تُســرق أب باقي
لــم  الفيلــم  ة  معــدَّ وأنّ 
فــي  بالمهنيــة  تلتــزم 
عملهــا الإعلامــي فــي 

ــم. ــذا الفل ــداد ه إع

وكل  الفيلــم  فــي  الظاهــرة  المغالطــات  كل  -ورغــم 
ــم  ــاول الفيل ــن ح ــم الذي ــطين ذاته ــن الناش ــادات م الانتق
ة الفلم “بيســان”  توصيفهــم ونقــل نظرتهم,تعرضــت معــدَّ
ــد  ــل الوســط المؤي ــن قبِ ــادّة م ــرة وح ــادات كبي ــى انتق إل
ــى وصفهــا  ــن وإل ــى التخوي ــت إل للنظــام الســوري وصل
عليهــم,وأن  الكونيــة  المؤامــرة  فــي  مشــاركة  أنهــا 
هــؤلاء  أحــام  وليــس  سُــرقت  التــي  هــي  أحلامهــم 
العمــاء علــى حــد وصفهــم وأنّ هــؤلاء مســؤولون عــن 
ــع  ــد أرب ــؤلاء وبع ــي البلاد,فه ــدث ف ــي تح ــازر الت المج
ــوا أو  ــالٌ أن يقتنع ــي ســوريا, مُح ــورة ف ــن الث ــنين م س
ــكل  ــة بش ــى وإن كانــت مضلل ــر حت ــة نظ ــوا وجه يتقبّل
كبيــر بســبب متابعتهــم لقنــوات لــم تنشــر يومــاً لمظاهــرة 
فــي البــاد ولــم تتقبــل رأيــاً يخالفهــم أو نقــداً حتــى وكل 
مــا شــاهدوه هــو تخويــن وتكذيــب ونشــر اعترافــات 

بالتآمــر مــع الصهيونيــة والســلفية والوهابيــة.

ــورة فــي ســوريا  ــا أن نعتــرف أن الث ــة علين -وفــي النهاي
فقــدت مــن الأمــور التــي تبنّتهــا منــذ البدايــة وهــذه 
ــات نظــام  ــت لنتيجــة أشــخاص هــم مخلف الخســارات كان
حكــم البــاد أربعــة عقــود ,ولكــن تبقــى أفــكار ومضاميــن 
ــرق  ــى ولا تُس ــروعة لا تُلغ ــاً مش ــورة والنضال,أهداف الث
بــأي وســيلة كانــت, لأن هــذه الحقــوق تمثــل كينونــة 
ــتمرار إلا  ــش والاس ــن العي ــا لا يمك ــن دونه ــان وم الإنس
ــذل والخــوف. مــن تعــود علــى العبوديــة والخضــوع وال
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صــاصُ بأحــرُفٍ مــن  ذكرياتــي عــن الثــورة ســطّرها الرَّ
دمــاءٍ وبــارود... أمــرُّ علــى دروب المدينــة الوَعِــرة, 
فتوقفنُــي إشــاراتٌ هنــا وإشــاراتٌ هنــاك لأصدقــاءٍ كانــوا 
ــم اختفــوا: بعضُهــم  ــا ذات يــوم, ث وا مــن هن معــي ومــرُّ
استُشــهِد أمامــي, وبعضُهــم بعيــداً عنــي, فــي حيــن غــادر 
آخــرون بصمــتٍ دون أن أعــرفَ عنهــم شــيئاً حتــى 

الآن...

ــرات  ــبَع بالحس ــد المُش ــيَّ البعي ــى ماضِ ــاً إل ــع متألم أرج
ــبَع  ــب المش ــيَّ القري ــى ماضِ ــش, وإل ــاء والتهمي والإقص
امــةٍ  مِ والخــراب.. أقــارن بينهمــا, فأجــد نفســي فــي دوَّ بالــدَّ
مــن الذكريــات المريــرة تنــوس فــي عالــمٍ لــم يعــد حقيقيــاً 
ــكارٍ ســوداءَ  ــرآةٍ لأف ــب كم ــذي يتقل ــي, ال ــر مــن خيال أكث

ــة. مطلق

ــن الأحجــار,  ــوة بي ــت عُن ــد زهــرةٍ نبت ــف فجــأة عن أتوقّ
أو طائــرٍ صامــدٍ لــم يغــادر الدّيــارَ يغــرّد للفــراغ 

ــوّة  ــذه الق ــن ه ــتغرب م ــا.. أس ــف فيه المُخي
الحيــاة؛  العظيمــة, وهــذا الإصــرار علــى 
فأفرح شــاعراً بلحظة ســعادةٍ نــادرة.. تهدئ 
نفســي وتســتكين لهــذا الجمــال العابــر.. 
مــا تحــوّل أولئــك الرجــال الذيــن  أقــول: “ربَّ
مضــوا إلــى زهــورٍ وطيــور؟”.. أســلّم 
ــالاتٍ  ــرارة, وأمضــي وســط ه ــم بح عليه

ــوان... ــة والعنف ــد والحيويَّ ــن المج م

ــاً  ــق مقتنع ــى أحجــار الطري ــي ناظــراً إل أســرِعُ خطوات
بخَيــاريَ الثــوريّ؛ مــا ألبــث أن أرفــعَ رأســي باتجــاه 

ــأةً  ــامُ مخب ــون الأح ــث تك ــة, حي ــماء الرائع الس
بالغيــوم, منتظــراً أن تُفتــح الطرقــاتُ لأزمــانٍ 

ة كريمــة... فجــأةً تســقط قذيفــةٌ بالقرب  حُــرَّ
ــعُ الرصــاص عنــد  ــي, ويُلَعلِ منّ

نقطــةٍ متقدّمــةٍ, فأرجــع إلــى 
ــاً  ــي, مقترب ــع الدّام الواق

خُطــوةً  المــوت  مــن 
أخــرى!
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لطالما دثرنا الشتاء بمؤونة من الذكريات 
عن )جزماتنا البلاستيك( التي قادت طفولتنا إلى شقاوتها 

وحفرت في معصم ساقنا أساورها 
بنزع وبر الطفولة 

بخط دائري من )القشب(
أيها الشتاء الدافئ 

تركناك هناك وأحلامنا
تتقافزون على تلال الروح 

تنصبون فخاخا لعمر مهاجر إلى منتهاه ....
أيها الشتاء المنتظر حولاً كاملاً 

الغض من ضحكاتنا 
الثقيل من نعاسنا 

أيها الشتاء تمهل في سرد بقايا الحكايات 
جداتنا لم يعدن رشيقات في حزنهن 

انكفأن إلى مداعبة كرات من صوف 
يميل إلى القاني من الحمرة 
وتمتمة تكرر هذياناً مرافقاً 

لأنصاف مغمضة من العيون
تنتظر وتنظر الى بعيد.... ما 

ببريق واضح ينوس بين بكاء على العمر 
وبكاء على الروح 

الأول لثمانين حولاً من الدهشة 
وثمانين حولاً من شتاءات عاصفة 

برياحينها المائلات صوب الغروب 
الثاني لأرواحها المهاجرة تباعا كحبات سبحتها 

اللاتي قفزن كيفما اتفقت الجهات 
عن خيط مترهل بفعل السنيين 

أرواحها التي غادرتها الى أراض 
يصعب على لكنتها الموغلة في كلمات 

بسيطة في الحب 
عن لفظ أسمائها الأعجمية 

والباردة مرتين 
الأولى لثقل في الحرف والمعنى 

الثاني لوقع قابض لقلبها الذي بالكاد 
يورث الحب 

تمهل علينا أيها الشتاء 
رفقاً بكل تلك الذكريات
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ــة المتشــحة بســوادِ  ــي الحلبي ــرٌ يتســلق المبان ــارُ آخ نه
ــا  ــى بيــاض الحجــارة الشــهير بيــن بقاي ــم عل ســخامٍ قدي
اليمــام، الشــمس تبــزغ ويلحظهــا الحلبيــون جميعــاً، 
نهاراتهــم تغيّــرت مــع شــحّ الكهربــاء، يــأوون باكــراً 
إلــى مراقدهــم وينســون الطــرب والمــزاح اليلــيّ الثقيــل. 
ــيٍّ  ــتائيٍّ أموم ــدفءِ ش ــا ب ــرُ هن ــود الشــمس لا يبشِّ صع
يمــسّ العظــام، ويصفّــي مزاجــاً عكــراً.. ربمــا هــو ميعــادٌ 
جديــد يلــوح فــي الأفــق مــع تنيــن الشــمس الرقيــق، الذي 
تهــاب جنحانــه المطــر، ويهــوى ســماءً صافيــةً مثــل 
ســماء صحــراء مجنــون ليلــى. ظــال بشــرٍ مبعثرين دون 
ــم  ــاس أخيلته ــارت بمق ــى ص ــتْ حت ــم انحن راعٍ، قاماته

ــى الإســفلت الشــائه. ــرة عل الشمســيّة الصغي

يمــأ  تــرابٌ  وتــرابٌ  متفرقــون،  ملتحــون  مســلّحون 
تجاعيــد العجائــز، ويلتصــق بأطــراف شــفاه الأطفــال 
حيــن يضحكــون. وينســون كل شــيءٍ دون أن ينســوا...
ــورق  ــون وال ــروق والنايل ــب المح ــح الحط ــتْ روائ خفتَ
ن  مــع صعــود الشــمس، تدفّــئ جســدك كأنــك كبــشٌ يُســمَّ
تمهيــداً للذبــح، شــمس آلهــة الحــرب تصعــد، تدفّئــك 

ــن..  ــدوم التني ــكَ لق تهيئ

جــاء التنيــن بعــد اســتراحة أســبوعٍ ماطــرٍ، يرتــدي رقيتــه 
ــكّ  الســحريّة التــي لا يســتطيع الكلاشــينكوف المســكين ف
طلاســمها: بــاء - راء - ميــم - يــاء - لام . خمســة حــروفٍ 
ــر  ــا وتصي ــروف فيه ــع كل الح ــة وتبتل ــق اللغ ــر عن تكسِّ
لغــة وحيــدة. لحظــاتُ قصيــرة بيــن صعــود التنيــن، ونقثــة 
ــات  ــتطيل اللحظ ــب. تس ــوت المعلّ ــة والم ــران المعلبّ الني
حتــى تغطّــي الكــون كلــه منــذ أســبوع الخلــق، حتــى 
صــداع الفلاســفة وحــرّاسِ الســماء إلــى جنــون الكيميــاء 

الحديثــة.

منهــم مــن يتذكّــر موجــز عمــره، منهــم لا يبالــي ينتظــر 
ــكّ  ــه ف ــع العطشــى ســيقطف عنق ــط: أي غــزلان القطي فق
تمســاح النهــر المتربّــص.. صــوت ارتطــام، وســحابةُ 
لهــبٍ وســديمٌ مــن غبــارٍ ولحــم وبشــر وإســمنت يتداعــى 

اللحــم  مــن  يقتــصّ  الداهــم  المســامير  وحديــد. مطــر 
 . ــيِّ الآدم

ــي المشــهد  ــال تداعــى، وف ــر الح ــيٌّ فقي ــتٌ عرب ــة بي ثم
رجــلٌ أســمرٌ ملتــحٍ ضخــمٌ الجثــة، يحمــل قلــب طفــل بيــن 
ــة  ــوت طفل ــركام ص ــى ال ــوده إل ــن، يق ــه العريضي منكبي
رضيعــة لــم تتجــاوز أول ربيــعٍ، كأنهــا كومــةُ غبــارٍ، 
يميّزهــا مــن بكائهــا المُتَغتِــغ، يدهــا اليمنــى تقبــض 
علــى رضّاعــة الحليــب، وعيناهــا الدقيقتــان كحبّــة قمــحٍ 
تلمعــان. شــظيّةٌ جرحــت رجلهــا اليســرى. ضمهــا الرجــل 
ــاة  إلــى صــدره وقادهــا إلــى المشــفى المرتجــل مثــل حي
ــا  ــت يداه ــم تفل ــا ل ــب رجله ــال تقطي ــاك. خ ــر هن البش
ــا  ــر أهله ــا وعم ــل عمره ــا لتكم ــا دربه ــة كأنه الرَضّاع
الذيــن مكثــوا تحــت الأنقــاض. كأنهــا ســتعيش عــن 
نفســها وعنهــم. حمــل الرجــل جثثــاً كثيــرة حتــى اكتســبت 
مــن عبئهــا هامتــه انحنــاءة كاهــنٍ وقــور. لــم تغــب عــن 
ــه أصابعهــا الصغيــرة التــي تشــبّثت بالرضّاعــة هــي  بال
ــق..  ــة دمش ــه باع ــي ل ــذي يغن ــريّ ال ــار الط ــل الخي مث
كان الرجــل يحيــى قصيــدة داميــة القوافــي لــم يجــد 
كتابتهــا.. خلــف نشــرات الأخبــار والأبنيــة والحجــارة 
وصــور المتطرفيــن وتحليــات خبــراء السياســة. طمــرت 
ــا  ــتطيعوا إليه ــم يس ــاة وإن ل ــون الحي ــرٍ يحبّ ــا بش حكاي
ســبيلاً طيلــة أعــوامٍ أربــع ونثرتهــم فــي أصقــاع الأرض 

ــور. ــر والقب ــل البح ومجاه
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